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التي كانت  Romanنسبة إلى كلمة رومان  Romantisme الرومانسية أو الرومانتية

  تعني في العصر الوسيط حكاية المغامرات شعرا ونثرا.

العالم بشاهد الريفية بما فيها من الروعة والوحشة، التي تذكرنا موتشير إلى ال

ي ينحو هذا المنحى الأسطوري والخرافي والمواقف الشاعرية، فيوصف النص أو الكاتب الذ

  )1(".يبأنه "رومانتيك

  كان كثيرا من مؤرخي الأدب يذكرونها مقابلة لكلمة الكلاسيكي. م1760ومنذ عام 

وكان لفظ "الرومانسية" يطلق في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع مرادا به 

أو  دبية المترسخة،لكل بادرة جديدة تتحدى السائد من القواعد الأعار بالذم أو النقص شالاست

: *Goethe غوتهتحتوي على خلل وتهاون في القافية أو اللغة، ولهذا يقول الشاعر 

"الكلاسيكية صحة والرومانسية مرض"، لكن لم يجرؤ أحد من الشعراء الفرنسيين أن يطلق 

: "أنا رومانسي Standal، حين أعلن ستندال م1818رومانسي حتى عام  نعتعلى نفسه 

ضد  Byron ، ومع بايرون Jean Racine ضد راسين Shakespeare بيرإنني مع شكس

   ".Boiloau بوالو

"أحد مؤرخي الأدب الفرنسي" الرومانسية بقوله: "إنها مجموعة  غايتان بيكونويعرف 

ة، ولا يهم أي شيء تخلق، لكنه شخصي وأصيل وغير تقليدي ق متزامنة، وحريات خالفأذوا

  الرومانسية فن شعاره: كل شيء مسموح به". يشعرون به في الوقت نفسه إن

عن  نتيجة حتمية للغات التي انفصلتك مانسية في الأدب الأوربيالرو  تر وقد ظه

وقد شجع على ظهورها ميل الأدباء في التخلص من الكلاسيكية التي  الأصل اللاتيني،

  سيطرت على الأدب اللاتيني وقيدته بأصول وقواعد قديمة.

                                                           

  .05اتيكية، دار الثقافة، مصر، (د.ط)، (د.ت)، ص محمد غنيمي هلال، الروم) 1(

  .) أشهر أدباء ألمانيا1832- 1749*غوته (
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قواعدها وعلى كل  ثورة على الكلاسيكية، وعلى أصولها و ي أورباكانت الرومانسية ف

  دب القديم.ل الصنعة والبلاغة اللفظية في الأما يمت إلى أصو 

 جوانب النفس الإنسانية، فتحرر الرومانسيون منوقد مست الثورة الرومانسية 

تغريد طائر أو  الشعر بصفة خاصة عند الرومانسيينأصبح الأدب عامة و ف الأصول والقيود،

ولا يدين  ،ومن ثم فالشعر عندهم لا يخضع لأي قيد ير ماء أو دوي رياح، أو قصف رعدخر 

والإحساس المنطلق والشعور منهج هج الفكرية، فقد كان منهجهم لأي منهج من المنا

  )1(المتدفق.

رقنا لمفهوم الرومانسية وسبب ظهورها، سنذكر باختصار شديد أهم مميزات وبعد تط

انسي وسيلة للتعبير عن ومانسية الأوربية، وأولى هذه المميزات هي أن الشعر الرومالر 

بالثورة على  -الرومانسية– بالعاطفة، والإحساس والخيال. كما تميزت والاعتدادالذات، 

أوضاع المجتمع ومناصرة حرية الفكر، والهروب إلى الطبيعة هربا من حمأة الحياة المادية 

صنع خياله، يأوي إلى الطبيعة ويناجيها، ويتغنى بجمالها، كما تميز  ليعيش دنيا خاصة من

الشعر الرومانسي الأوربي بلغة غنية موسيقية وقواف منوعة دقيقة، وتصوير مليء بالجاذبية 

  )2(من جمال الفكر والخيال والأسلوب.الحسية، وألوان من الظلال العاطفية وفنون غريبة 
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The summarize : 

This work examined entitled "emotional trend Algerian poet’s 

talk- Ramadan Hamoud model-"features romantic poetes 

Algerians. 

This study seeks to detect features that caracterizeed the 

romantic potes Algerians, especially when the poet "Ramadan 

Hamoud" which is the first poet who was his romance, romance 

revolutionary unlike the anther two poets like Saaihi, djalouhe 

and cheriet. 

The poem "freedom" as a model falls under the guise of political 

dalliance, and we tried to light the characteristics of the 

romance that manifested of self in the poem.    
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أ 

تهـدف إلـى دفعـه ليواكـب روح العصـر  ،حركات تجديديـة الحديث شهد الشعر الجزائري

 تجاهـات التجديديـةالرومانسي في طليعة هـذه الا توى الأحداث، وقد كان الاتجاهيكون في مسل

 حرية في دعوتها للـتخلص مـن التقاليـدلل ونداءً  ،في الشعر إبدالا للتقليدية -الرومانسية-فكانت

  .لم تعد ملائمة في العصر الحديثي الت الشعرية

قـولا  استتباب مـن عرائشـهوالا ،ن تعبيرا عن الأحاسيس الفرديةإن الشعر الرومانسي كا

فالشـــــعر الرومانســـــي ، دهايجســـــحاكـــــاة والتقليـــــد بتمثيـــــل الحقيقـــــة وتصـــــميما يختـــــرق طـــــرق الم

يس الطبيعـــة وبـــين الأحاســـ بـــين مظـــاهر ات الشـــاعر ووجـــوده وتفكيـــره فـــي تـــزاوجيستحضـــر ذ

  الفردية.

كمـا  ،الـوطنوقد كان الشعر الجزائري حافلا بالنمـاذج العديـدة لشـعراء هـاموا بالطبيعـة و 

كمـــا طربـــوا لأشـــواق الحـــب وتـــاقوا ، عكســـت زفـــرات معلنـــة أو مكتوبـــةتنفســـت نمـــاذجهم آهـــات 

ـــا وذاتيـــا عـــن طموحـــات كبيـــرة، للأمـــل ـــدع الشـــعراء ، وانكســـارات حـــادة، مثلمـــا عبـــروا وطني فأب

صـوره وأشـكاله ومضـامينه ن نماذج كثيـرة فـي هـذا اللـون الوجـداني الرومانسـي بكامـل الجزائريو 

  .ومنطلقاته

ضـجا واسـتمرارية فـي الشـعر ودرسا على نحو أكثر كثافة ون إنشاء تحضر الرومانسية 

  بينما نجدها أقل في الشعر الجزائري . العربي

  يلي: من العوامل التي أغرتني لاختيار هذا الموضوع ماو 

تجـــاه الوجـــداني الرومانســـي الجزائـــري ســـواء فـــي التعلـــيم م المنـــاهج التعليميـــة لشـــعراء الاظلـــ -

ــــ، انويالمتوســــط أو التعلــــيم الثــــ تجــــاه درج شــــعراء هــــذا الاتجــــاه كشــــعراء يمثلــــون الاحيــــث لــــم يُ

 .لوشعراء المهجر وجماعة الديوان وأبو الوجداني لا يقل عن 

                  بالدراسة والتحليل. تجاه الوجدانيالا قلة الدراسات التي تناولت -

 .الخوض في مجال الدراسة الأسلوبية -

عـام يسـلط الضـوء  بـل ،في موضوعه وهذا العمل كما يشير إليه العنوان ليس عملا خاصا
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  .ه الوجداني الرومانسي في الجزائرتجاعلى شعراء الا

  وهنا تستوقفنا تساؤلات كثيرة أهمها :

؟ وهـل تـوفر الشــعر الجزائـري علـى مـادة غزيــرة اتهوضـوعمــا هـي م؟ و مـا هـو الاتجـاه الوجـداني

لشـــعراء ونوعيـــة كافيـــة لمعالجـــة موضـــوع الرومانســـية ؟ إن كـــان كـــذلك فـــإلى أي مـــدى ســـاهم ا

ن نســيياولمعرفــة مــا طبــع شــعر الروم؟ فــي شــعرهمالاتجــاه الرومانســي  صــياغة فــي الجزائــريين

  .كأنموذج الحريةقصيدة ل الجزائريين خضنا غمار التحليل الأسلوبي

علــى قائمــة مــن المراجــع فــي ذلــك مســتندين ، المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي ذلــك معتمــدين

  أهمها : 

  . "محمد ناصر"ل الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية  -

  .  "عبد االله الركيبي"ل لى الانتحار الشاعر جلواح من التمرد إ -

 ،عــة بــين فصــلين نظــريين وآخــر تطبيقــيخطــة البحــث موز  ولقــد فرضــت الدراســة أن تكــون

  كالتالي: وجاءت إضافة إلى مقدمة وخاتمة

رئيســــية  مراحــــل فيــــه ثــــلاث العربــــي وعالجنــــا ره بالرومانســــية فــــي الشــــععنونــــا :ولالأ فصــــل ال

أمـا المرحلـة ، وعوامـل نشـأتها وأبـرز أعلامهـا ،تعريف بالرومانسية العربيـة ولى فيهاالأ مرحلةال

والمرحلــة الثالثــة تناولنــا فيهــا خصــائص  ،هــا إلــى أغــراض الرومانســية العربيــةيــة فتطرقنــا فيالثان

  الرومانسية العربية .

بـــين الموضـــوعات  الشـــعر الجزائـــري فقـــد كـــان تحـــت عنـــوان الرومانســـية فـــي :الفصـــل الثـــاني 

عوامـل التعريف بالرومانسية في الجزائر و فكان الشق الأول من هذا الفصل ، ومظاهر التجديد

 ،أمـــا الشـــق الثـــاني فقـــد تناولنـــا فيـــه موضـــوعات الرومانســـية الجزائريـــة، نشـــأتها وأبـــرز أعلامهـــا

 :الفصـل الثالـث .عراء الجزائـريين الوجـدانيينوالشق الثالث تناولنا فيه مظاهر التجديـد عنـد الشـ

ـــةدراســـة الأســـلوبية لقصـــيدة "فقـــد خصصـــناه للجانـــب التطبيقـــي وتمـــت فيـــه ال لرمضـــان  "الحري

  مود.ح
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ج 

بقائمـة المصـادر  وعـةتبم، ى أهم النتائج المتحصل عليهـاوانتهى البحث بخاتمة احتوت عل

نظــرا  ،كيفيــة اختيــار العناصــر وتنســيقها الصــعوبات منهــا: وقــد واجهتنــي جملــة مــن، والمراجــع

زيـــادة علـــى ضـــيق تجـــاه جـــود دراســـات متخصصـــة لشـــعراء هـــذا الاتســـاع الموضـــوع وعـــدم و لا

  وعلى كل أحمد االله على كرمه ومنه وتوفيقه لي. احة لإنجازه،الفسحة الزمنية المت

 ،مـن البحـث والعنــاءوأخيـرا نأمـل أن نكـون قـد نجحنـا ولـو قلــيلا فـي إعطـاء الموضـوع حقـه 

  " على رحابة صدره وصبره وحلمه معنا .مفتاح خلوفمشرف "والشكر كل الشكر للأستاذ ال

عنــاء  وتجشــمهم، ء مناقشــة هــذه الرســالةاكمــا لا يفــوتني أن أتوجــه بالشــكر والثنــاء لأعضــ

  والذين سأستفيد من ملاحظاتهم في تنقيح هذا العمل.، قراءتها
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ا
�رّ�ــــــــــــــــ�:���دة   

ـــــــــا ـــــــــا وهواهَ ـــــــــي حبّه ـــــــــي ف   لا تلمنِ

  

  لســـــــتُ أختـــــــار مـــــــا حييـــــــتُ ســـــــواها  

  

ـــــــي وضـــــــميري ـــــــي ومهجتِ   هـــــــي عينِ

 

  إن روحـــــــــــي ومـــــــــــا إليـــــــــــه فـــــــــــدَاها 

 

  إن عمــــــــــــــري ضــــــــــــــحيةً لأراهــــــــــــــا

  

  كوكبًـــــــــــا ســـــــــــاطعًا ببـــــــــــرج علاهـــــــــــا  

  

  فهنــــــــــــــــائِي مُوكــــــــــــــــل برضَــــــــــــــــاها

  

  وشـــــــــــــــــقائِي مُســـــــــــــــــلم لشـــــــــــــــــقاها   

  

ـــــــي عشـــــــقِها ـــــــي ف ـــــــالي إن قلب   لا يب

  

  تنطــــــــــوي الأرضُ أم يخــــــــــرّ ســــــــــماها   

  

  قــــــد قضــــــى االله أنّ تكــــــون كصــــــوتٍ 

  

ــــــــردَ روحــــــــي صــــــــداها        وقضــــــــى أن ي
  إن فــــــــي العشــــــــقِ رحمــــــــةً وعــــــــذابًا

  
  

  وعــــــــذابُ العشــــــــيق شــــــــوب جنَاهـــــــــا  

  

  لــــــم أنــــــل مــــــن حبيبــــــي إلاّ صُــــــدودًا

  

ــــــــــدود الحبيــــــــــب نــــــــــارٌ وراهــــــــــا     وصُ

  

  هجرتنــــــي مــــــن غيــــــر ذنــــــب، ولكــــــن

  

  بـــي اصـــطفاهاكـــل ذنبـــي فـــي كـــون قل  

  

  قيـــــــــــــــدتني  وخلقَتنـــــــــــــــي أســـــــــــــــيرًا

  

  فــــــــي يــــــــد الوجــــــــدِ محرقًــــــــا بلظاهــــــــا  

  

ـــــــــــــت ـــــــــــــلا وداع وخاف ـــــــــــــارقتنِي ب   ف

  

ــــــــــي برداهــــــــــا     مــــــــــن وداعــــــــــي وتعلّق

  

  تركتنـــــــــــي ولـــــــــــم تـــــــــــراعِ هُيـــــــــــامِي

  

ـــــــــي بشـــــــــحط نواهـــــــــاعـــــــــ        ذّبَت مهجت
  هكــــــــــذا ســــــــــنة المحبــــــــــة تقضــــــــــي

  

ــــــــــي لقاهــــــــــا   ــــــــــت أبغ   شــــــــــقائي مادُم

  

ــــــــه يــــــــا دهــــــــر فــــــــارفقن بقلــــــــب   إي

 

    يحمــــــــلُ الخطــــــــبَ والهمــــــــوم ســــــــواها 
ـــــــــق فـــــــــوقي ـــــــــا الطـــــــــائرُ المُحلّ   أيّه

  

  هـــــــل أجـــــــدُ فيـــــــك حكمـــــــةً وانتباهـــــــا   

  

ـــــــي رســـــــولا ـــــــون منّ ـــــــرى هـــــــل تك   أتُ

  

  يحمــــــــــلُ السّــــــــــر للحبيــــــــــبِ وجاهــــــــــا  

  

  بلّغنهــــــــــا مقالـــــــــــةً مـــــــــــن صـــــــــــديق

  

  حــــــــــــين تــــــــــــأتي ديارهــــــــــــا وتراهــــــــــــا  

  

  إن ذاك الكئيـــــــــــــبُ مـــــــــــــازال خـــــــــــــلاّ 

  

  يحفــــــــــظُ الــــــــــودّ والعهــــــــــود قضــــــــــاها  

  

  ى بــــــــأن أرَاهــــــــا فمــــــــا أحلَــــــــىأتمنَــــــــ

  

ـــــــــــاها   ـــــــــــه رضَ ـــــــــــون في   وصـــــــــــالاً يك

  

  كــــــــاد حبّــــــــي لهــــــــا يُبــــــــدد جســــــــمي

 

    بســــــــــهام بــــــــــين الضّــــــــــلوع رماهــــــــــا 
  فعســـــــــاها ترثـــــــــي لحـــــــــالِي عســـــــــاها    قُل لها ما شهدَت منّي جميعًا

  

 رمضان حمـــود
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بعد هذه القراءة التي حاولنا فيها تقديم صورة عن الرومانسية في الشعر الجزائري سنجمل 

  فيما يلي أهم النتائج التي تمّ التوصّل إليها في هذا البحث:

  التغيير الذي أحدثه التيار الرومانسي شكلا ومضمونا. -

ى الفني الاتجاه الوجداني الرومانسي في الشعر الجزائري الحديث لم يكن بالمستو  -

  المعروف عند الغربيين والعرب.

ساهمت العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية..على توجيه  -

  الشعراء إلى هذا الاتجاه.

  ربط بعض شعراء هذا الاتجاه رومانسيتهم بالثورة التحريرية. -

خلال الاعتماد على عرف الاتجاه الوجداني الرومانسي تطوّرا في الجانب الموسيقي من  -

  شعر التفعيلة.

اللغة –تطور اللغة الشعرية في هذا الاتجاه فأصبحت إيحائية، رمزية كما تميّزت  -

  بالرقة والهمس والشفافية. -الشعرية

اكتساب الصورة الشعرية الحركية والحيوية من خلال المجاز المعتمد على تآلف مدركات  -

  الحواس.

"نموّا عضويا رائعا، إذ شكّلت من البداية إلى لحريةانمو الوحدة العضوية في قصيدة"  -

  النهاية وحدة متجانسة.

الرمز في قصيدته، لأنه خُيّل إليه أنّه يناجي فتاة ذات كبرياء  رمضان حموداستعمال  -

وراح يهمس في أذنها بأحلى عبارات الغزل، وفي الوقت نفسه يُصوّر مدى لوعته واشتياقه 

 لها.

نسي العربي عن التيار الوجداني الرومانسي الجزائري بسبب اختلاف الاتجاه الروما -

البيئة، لأن شعراء الجزائر كان همهم الثورة ولهذا فإنهم لم يتطرّقوا لمواضيع كانت معروفة 

  عند شعراء الاتجاه الرومانسي العربي.
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  ية العربية:الرومانس -أولا
 :مفهوم الرومانسية  - 1

نهــا: "تيــار أدبــي وفكــري وارد علــى الأدب العربــي مــن أنســية بايقــول فــؤاد القرقــوري عــن الروم
  )1(.الأدب الغربي"

لأن شــــعراء مدرســــة ، لأدب الغنــــائي أو الوجــــدانيلص ااويطلــــق علــــى هــــذا الأدب الخــــ
وأدبهــم مــداره العاطفــة والذاتيــة والجنــوح ، أنفســهمفــي الغالــب لا يتحــدثون إلا علــى ســيين الرومان
  )2(ندماج مع الطبيعة الملهمة.والا، ومصاحبة الآلام والأحزان، سفإلى الن

سـان وأحيانـا بمسـراته وهـو نإضافة إلى ذلك الرومانسـية مـذهب عـاطفي يتغنـى بـآلام الإ
فــال بمجـــاراة حتوهــو مــذهب قليــل الا، أدب شخصــي يهــتم بمشــاعر الفــرد الخاصــة ويتــرنم بهــا

  )3(العقل والخضوع لأحكامه.

ســـواء فـــي فلســـفته ، الحيـــاة الأدبيـــة والعالميـــة هعرفتـــ كمـــا أن الرومانســـية مـــذهب أدبـــي
فــي آثــاره الأدبيــة والاجتماعيــة. وحقــا كانــت الرومانســية صــورة  وأ، العاطفيــة ومبادئــه الإنســانية

مـع فـي أدب وشـعر فيـه الثـورة وقـد عبـرت عـن آلام المجت، صادقة للاتجاهات الثورية والوطنية
فالرومانســية روح عامــة تســيطر  الســعادة فــي عــالم الأحــلام ونشــدانبــالواقع؛  والضــيق الفكريــة

  )4(على مشاعر الرومانسي وآرائه.

وقـد تمحـورت حـول ، وهناك من يرى بأن الرومانسية هي رؤيـة العـالم مـن خـلال الـذات
سيكي مـن حيـث رفضـه لسـيطرة الشعر الكلا فهي ردة فعل في وجه، والشعور والخيال، الفردية

                                                           

، الدار العربية للكتاب، أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، فؤاد القرقوري) 1(
  .15ص ، 1988، (د. ط)، تونس

، 2005 ط)(د.دار العلم المصرية، مصر، ، فنون الأدب الحديث بين الأدب الغربي والعربي، عبد العاطي شلبي :ينظر) 2(
  .18ص 

  .103ص ، (د.ت)، (د. ط)، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، في الأدب والنقد، محمد مندور) 3(
  .6 – 5ص ، (د. ت)، (د. ط)، القاهرة، دار الثقافة، الرومانتيكية، غنيمي هلال محمد) 4(
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انحصـــرت فـــي مقاومـــة الأدب التقليـــدي والـــدعوة  وهـــي بهـــذا) 1(،طـــلاق العنـــان للخيـــالالعقـــل وإ 
  تجارب الأديب الفردية والإنسانية.ووصف ، للخروج إلى الذات

حتلـت مكانـة كبيـرة اوقـد ، ويمكن القول أيضا بأن الرومانسـية هـي التعبيـر عـن العاطفـة
وخاصــــة العاطفــــة ، وذلــــك لأن محــــور دراســــتها كــــان الإنســــان بهمومــــه وانشــــغاله، بفــــي الأد
فسـرقت الأضــواء ، بنـاء علـى تصــور قائـل أن الإنسـان كــائن عـاطفي قبـل كــل شـيء، الصـادقة

  )2(بمواضيعها وسحرت العيون بجمال صورها فرفعت رايتها عاليا بفضل مجهودات روادها.

عبر عن فرحة الفـرد بذاتـه بعـد أن ظلـت ضـائعة كما أن الرومانسية هي حركة تقدمية ت
كما كانت تعبيرا عن عواطف الإنسان العربي التـي بقيـت ، الاستعمار قرونا طويلة تحت وطأة

  )3(مغمورة طوال تلك القرون تحت ركام من شعر المديح والإخوانيات والمناسبات.

ـــ ـــذات إذن الرومانســـية ليســـت مجـــرد تعبيـــر عـــن مـــذهب أدبـــي وإنمـــا هـــي تغلغـــل ف ي ال
 عمـا البحـثوصـولا إلـى ، والإبحار في أعمـاق الوجـدان مـن مشـاعر وعواطـف جياشـة، الفردية
، هــروب مــن الواقــع وتجــاوزه إلــى عــالم الخيــالنســان مــن طبيعــة لمناظرهــا الخلابــة. و الإبيحــيط 

  )4(لكي يجد السعادة والمتعة المفقودة في الواقع. ؛وذلك يتجسد في أحلام اليقظة

 :انسيةنشأة الروم -2
وإنمـا هـي ثمـرة ، لأنهـا لـم تولـد بـين ليلـة وضـحاها، لحـديث عـن نشـأة الرومانسـيةل المقام يطول

  للوصول إلى ما وصلت إليه من ازدهار في عصرها.، سنين طوال من العمل المتواصل

                                                           

  .75ص ، 2005، (د. ط)، جزائرال، دار هومه، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ،هيمةعبد الحميد ) 1(
  .155ص ، 1995، 1ط، الدار المصرية اللبنانية، مدارس النقد الأدبي الحديث، اجيخفمحمد عبد المنعم ) 2(
، 1998 ،السويس، دار المعرفة الجامعية، لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، السعيد الورقي) 3(

  .164ص 
، ط)(د. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، تطور النقد والتفكير الأدبي في الربع الأول من القرن العشرين، زوقحلمي مر ) 4(

  .77ص ، (د. ت)
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ظــاهرة مــن الظــواهر الفكريــة لا لابــد أن نــذكر أن أي  يــةللرومانســية العرب وعنــد التــأريخ
  دون أن يكون هناك تمهيدا لنشأتها وإعلان عنها.، نشأة ذاتيةيمكن أن تنشأ 

وإذا كــــان لا منــــاص مــــن ربــــط ظهــــور أي تيــــار جديــــد أو مــــذهب مســــتحدث بعلــــم مــــن 
نسية في الشعر العربي كانت على يد الشاعر "خليل مطران" الـذي افإن ظهور الروم، الأعلام

  للتغيير.التباشير الأولى  -مطران–يجمع أغلب الدارسين على حمله 
ســــلمى الخضــــراء الرومانســــية العربيــــة ونشــــأتها نجــــد "هــــتم بدراســــة ومــــن أبــــرز مــــن ا

" فـي كتابهـا "الاتجاهـات والحركـات فـي الشـعر العربـي الحـديث " التـي تـرى أن شـعر الجيوسي
لكنــه لــم يســتطع أن يبعــث تيــارا مــن ، حمــل التباشــير الأولــى للتغييــر الأساســي "خليــل مطــران"

نســـية وذلــــك مــــن خــــلال الكـــن لا تنفــــي إدخالــــه للنزعــــة الروم، عر العربــــينســـية فــــي الشــــاالروم
  )1(اهتمامه بالطبيعة.

كــان مــن الأوائــل الــذين ظهــرت  "خليــل مطــران"أمــا فــؤاد القرقــوري يــذهب كــذلك إلــى أن 
الكثيـر مـن  شـعرهفقـد ورد فـي ، على أيديهم الإرهاصـات الأولـى للرومانسـية فـي الشـعر العربـي

  )2(نسية الصريحة.اوكذلك النغمات الروم، والصيغ التعبيرية الجديدةالمعاني والتصورات 

ن يؤكــدان أن ظهــور االــرأي يــذهب إليــه أحمــد عــوين وســعيد حســين منصــور اللــذ نفــس
حيـث يقـول سـعيد حسـين منصـور:  "خليـل مطـران"نسية في الشعر العربي كان علـى يـد االروم

ودليلنــا علــى  صــر قبــل الثــورة المصــريةنســية ظهــرت فــي الأدب العربــي بما"ولكــن النزعــة الروم
، ومـــا بعـــدهم 1894ذلـــك مـــا رأينـــاه مـــن خصائصـــها فـــي شـــعر مطـــران والـــذي يرجـــع إلـــى عـــام 

                                                           

مركز دراسات الوحدة ، تر: عبد الواحد لؤلؤ، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، سلمى خضراء الجيوسي) 1(
  .97ص ، 2002، 1ط، بيروت، العربية

  .30ص أهم المؤثرات الخارجية فيها، أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث و ، فؤاد القوقوري) 2(
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ـــوى علـــــى شـــــعر يرتكـــــز علـــــى النزعـــــة  م1908وديـــــوان مطـــــران الأول الـــــذي ظهـــــر عـــــام  واحتــ
  )1(نسية".االروم

ن أن دو مـــن دون أن تســـاندها أي فلســـفة ومـــن  نســـية فـــي الشـــعر العربـــياالروم تر ظهـــ
الفكــر والآراء  ليشــبهكانــت تفتقــر إلــى أســاس فكــري نــابع مــن محيطهــا  لأنهــا، تفجرهــا أي ثــورة

، ولم تسـتنبط أسسـا لهـا بعـد أن أصـبحت حركـة مسـتتبة، نسية الأوربيةاالتي قامت عليها الروم
فهــي مــن أبســط الحركــات ، ولا عقيــدة شــعرية ذات مبــادئ محــددة ينتظــر مــن الشــعراء إتباعهــا

  نسية في تاريخ أي شعر.االروم
وقـــد توجهـــت هـــذه الحركـــة منـــذ بـــدايتها نحـــو تحطـــيم مدرســـة الكلاســـيكية المحدثـــة فـــي 

والثـاني ، وأول مـا نـادت بـه هـذه الحركـة هـو أن يكـون الشـعر تعبيـرا عـن دخيلـة الـنفس، الشعر
 ومــن أجــل ذلــك كــان همهــا، أن الحاجــة لــم تعــد قائمــة للمدرســة الكلاســيكية المحدثــة وأســاليبها

  هما فنيا.
نســـية انســـية بـــدأت فـــي المهجـــر الشـــمالي كمـــا بـــدأت الروماأن الروم "الجيوســـي"تـــرى 

ولا  "نعيمــة ميخائيــل"ولا  "رانبــج"فلــم يكــن ، ح البنــاءو ور  الأوربيــة تعبيــرا ايجابيــا يتســم بالعافيــة
لأنهـم كـانوا شـديدي الاهتمـام ، فـي بـواكير شـعرهم ممـن يوصـفون بالهروبيـة "ماضـي أبـي يلياإ"
  )2(يطمحون في أعمالهم نحو المثل الأعلى في عالم أفضل.و الوضعية الإنسانية ب

نســية فــي ا" هــي المنطلــق للتــأريخ الرومالــديوان جماعــة" يــرى بــأن "الدســوقي عمــرو"
الشــعر العربــي إذ يقــول: " أن الأدب المهجــري بــدأ يأخــذ شــكله وطابعــه بعــد أن اســتقرت حركــة 

إلا أنـه لـم يـؤثر فـي الأمـة ، كة المهجر قـد صـدر مبكـرا...الديوان... وإذا كان بعض إنتاج حر 
  )3(العربية... ولهذا فإنني أرجح أن حركة المهجر قد استفادت من حركة الديوان".

                                                           

  .26–25، ص 2001، 1ط، مصر، دار الوفاء، الطبيعة الرومنسية في الشعر العربي الحديث، أحمد عوين) 1(
  .374–373، ص يثالاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحد، سلمى خضراء الجيوسي) 2(
  .33ص ، أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث، فؤاد القرقوري) 3(
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نسـي كـان بدايـة العقـد الثالـث مـن ا" فيـرى أن ازدهـار الاتجـاه الرومقـط القـادر عبدأمـا "
نسـي كـان االروم أن ازدهـار الاتجـاه " الـذي يـرىالغـرب يسـريوهـذا مـا يؤكـده "، القرن العشرين

  )1(".لوأبو  جماعةعلى يد "

نســـية فـــي الشـــعر العربـــي هـــي امتــــداد ان مرحلـــة اســــتقرار الروممـــا نخلـــص إليـــه هـــو أ
ظهــر ملامــح هــذا وت، "خليــل مطــران"التــي كانــت علــى يــد منطقــي لمرحلــة الإرهاصــات الأولــى 

نطلاقــا مــن العشــرية امــل الأصــول التحــول مــن مرحلــة التمهيــد إلــى مرحلــة بروزهــا كتيــار متكا
نسي بدأ بالتكـاثر تـدريجيا مـن خـلال ظهـور احيث أن الإنتاج الروم، الثانية من القرن الماضي

  نسية.اجماعات أدبية وحركات روم
  نسية في الشعر العربي ما يلي:االأسباب التي أدت إلى ظهور الروم

 الاجتماعية.الحاجة إلى التجديد التي فرضت نفسها بإلحاح من الحياة  -
 ه مبادئ العدل والمساواة.إلى الحرية والولوج إلى عالم تسودالشوق  -
 اتصال الأدب العربي بالآداب الغربية الحديثة. -
 )2(الثورة على التقاليد العربية الموروثة عند القدامى. -

نشـــأة الحركـــة  علـــىهـــم الأســـباب التـــي ســـاعدت أ مـــن يعـــد يالعامـــل الاقتصـــاد كمـــا أن
لتطور الاقتصادي "رفع من شأن الطبقة المتوسطة وخلق بين أبنائها طائفـة مـن اف، نسيةاالروم

وإلـــى تبنـــي ، المثقفـــين تـــدفعهم ثقـــافتهم إلـــى الإيمـــان بـــذواتهم وبحقهـــم فـــي الحيـــاة الحـــرة الكريمـــة
ومــــن هنــــا كانــــت الذاتيــــة المســــرفة فــــي الشــــعر ، المثــــل العليــــا والقــــيم العليــــا لمجــــتمعهم الجديــــد

وجهـــا مشـــرقا مـــن وجـــوه الايجابيـــة لأنهـــا تمثـــل الإيمـــان بقيمـــة  -الأمـــر فـــي أول –نســـي االروم

                                                           

  .27 – 25ص ، الطبيعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث، ينظر: أحمد عوين) 1(
  .72ص ، 2007، ط)، (د.دار نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، المذاهب الأدبية، محفوظ كحوال) 2(
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ـــه التـــي ظلـــت ضـــائعة عصـــور طـــ ـــى ذات والا تحـــت الحكـــم الإنســـان وفرحـــة الفـــرد بالاهتـــداء إل
  )1(قطاعي".المطلق والنظام الإ

 مدارس الرومانسية العربية -3

دبـاء العـرب وكـان هـذا نسـية الغربيـة تـأثيرا عنيفـا علـى النقـاد والأالقد أثـرت الحركـة الروم
هذا التأثر أدى إلى إنشاء مـدارس أدبيـة عديـدة لكـل منهـا ، في الثلث الأول من القرن العشرين

فكان لكل منها وجه ، "لوبو أ"، "المهجر"، "الديوان" :يدارس هموهذه ال، اتجاهاتها خصائصها
  به في الشعر العربي. تاتسم

  :جماعة الديوان 3-1
فظــي يطلــق علــى الاتجــاه الأدبــي التقــى بــه كــل مــن الأدبــاء جماعــة الــديوان مصــطلح ل

 إبــراهيم"و، )1958-1886("شــكري الــرحمن عبــد"و، )1964-1889("العقــاد محمــود عبــاس"
 العقــاد"تــاب الــديوان الــذي أصــدره وذلــك نســبة إلــى ك، )1949-1890("المــازني القــادر عبــد

  .م1921عام  "والمازني
ـــين رواد جما ـــديوان تـــرىوعـــن التعـــارف الـــذي حصـــل ب ـــة  "خضـــر ســـعاد"عـــة ال أن بداي

ثـم عــرف ، فـي مدرســة المعلمـين "شـكري" "المــازني"عنــدما عـرف  م1906التعـارف كانـت سـنة 
واستمرت هذه المعرفة تنمـو وتتطـور ، قارئا لمقالاته في صحيفة الدستور م1907سنة  "العقاد"

 م1912ســنة  "شــكري"و "العقــاد"و م1911ســنة  "العقــاد"و "المــازني "بــينإلــى معرفــة شخصــية 
  من بعثته."شكري  "بعد عودة

وهــي أولــى المــدارس التــي فتحــت ، لقــد دعــت جماعــة الــديوان إلــى التجديــد فــي الشــعر
  )2(النوافذ على الشعر العربي وعلى مذاهب الغرب في الأدب والنقد.

                                                           

  33ص ، عالم المعرفة، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب الغربيين، كري محمد عيادش) 1(
جامعة  ،قسم الدكتوراه، كلية الآداب، رسالة دكتوراه، التجديد في الشعر والنقد عند جماعة الديوان، ينظر: سعاد خضر) 2(

  .58 – 53ص ، م1973، مصر، عين شمس
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ـــديوان هـــي أول حركـــة تجديديـــة فـــي الشـــعر الحـــديث وكـــان  ويـــرى العقـــاد أن مدرســـة ال
  :شكريري لدعوتهم التجديدية قول العمود الفق
  

  

من قول شكري أن الشـعر عنـد أصـحاب جماعـة الـديوان هـو تعبيـر عـن وجـدان يتضح 
  فالشعر عندهم تغلب عليه النزعة الوجدانية.، الشاعر وذاته وحياته الباطنية

فهـو شـعر يعبـر عـن مشـاعرهم  –ذاتي كما أن شعر جماعة الـديوان يتميـز بالعنصـر الـ
وعـــن محاولـــة أصـــيلة لتجنـــب انغمـــاس شـــاعر الكلاســـيكية المحدثـــة فـــي  -الشخصـــية وأفكـــارهم

الشــعراء للعنصــر العــاطفي دخــال هــؤلاء إوقــد كــان ، الحــدث العــام وفــي أطــر الحيــاة الخارجيــة
  )2(الذاتي إلى الشعر أهم إنجازاتهم الشعرية.

  :وخصائص مدرسة الديوان ما يلي
 التنويع في القافية والدعوة إلى الشعر المرسل. -
 )3(الذوبان فيها.و  التأثر بالطبيعة -
فنيـا  صـادقا الشـاعر يجـب أن يكـونف، التعبيـر عـن نفسـه وعـن وطنـه صدق الشاعر في -

دوات الحيــاة وتنويــع أوالتماســه بالثقافــة وتعميــق أبعــاد تجربتــه فــي ، فــي تصــوير تجربتــه النفســية
 التعبير عنها.

، تمــام بالوحــدة العضــوية التــي هــي ضــرورة فــي أي عمــل فنــي متكامــل فــي صــورتههالا -
 )1(ومتجانس في تأثيره.

                                                           

ص  ،2004، 1ط، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، الشعر الحديثمدارس ، محمد عبد المنعم خفاجي) 1(
109.  

  .210ص ، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، سلمى خضراء الجيوسي) 2(
  .73ص ، المذاهب الأدبية، محفوظ كحوال) 3(

  ألا يـــــــــــا طـــــــــــائر الفـــــــــــردو

  

)1(س إن الشــــــــعر وجــــــــدان  
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ق في تناول المعنى والاستقصاء في عرض الفكرة حتى يصل الشاعر إلـى أعمـاق التعمُ  -
 )2(الحقيقة وجواهر الأشياء.

ــــ "شــــكري"ف  ــــدع القصــــشــــاعر غنّ ــــات وأب ــــاة والحــــب وللطبيعــــة أجمــــل الأغني  ائدى للحي
فهــو  "المــازني"أمــا ، قــدم مقــاييس نقديــة اســتفاد منهــا كــل مــن كــان لــه اهتمــام بــالأدب "العقــاد"و

الشـعر مجـال ن ه ثائر على التقليد وكـان يـدعو إلـى الصـدق فـي الإحسـاس ويؤكـد أ يمثل زميل
  للعواطف.

  م)1931-م1920( الرابطة القلمية 3-2
التي أسسها الأدباء والشعراء في الأزمنـة الرابطة القلمية تعد من أهم الجمعيات الأدبية 

  )3(.م1920وقد تأسست في نيويورك في أبريل ، الحديثة

وهي أول مدرسـة أدبيـة منظمـة تنـزع إلـى تكـوين جماعـة ذات طـابع خـاص فـي التفكيـر 
كمــا أنهــا عملــت علــى النهــوض بــالأدب العربــي بصــفة عامــة فــي المهجــر والتــأثر ) 4(والتعبيــر.

  )5(الحديثة.بالمذاهب الغربية 

                                                                                                                                                                                     

، (د. ط)، أة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلانـ ليبيامنشورات المنش، رواد التجديد في الشعر العربي الحديث، أنس داود) 1(
  .58–57، ص (د. ت)

 – 42ص ، م1981، 1ط، السعودية، دار المريخ، من الأدب الحديث في ضوء المذاهب الأدبية، علي مصطفى صبح)2(
43.  

  167ص في الأدب العربي الحديث، الاتجاهات والحركات ، سلمى خضراء الجيوسي) 3(
ديوان ، الرمزية)، الواقعية، نسيةاالروم، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر المعاصر (الاتباعية، نسيب شاوي) 4(

  .170ص ، م1984، ط)، (د.الجزائر، المطبوعات الجامعية
ب ادأنموذجا، شهادة ماجستير، كلية الآ بنية الخطاب الشعري من منظور ميخائيل نعيمة كتال الغرباء، لامية مراكشي)5(

  .22ص ، م2010، الجزائر، جامعة المسيلة، دابهاآالإجتماعية، قسم اللغة العربية و والعلوم 
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، وتضـم أبـرز أدبـاء المهجـر، م)1931-م1883( "جبـران خليل جبران "قد كان رئيسـهاو 
 ميخائيــــل"و، م)1957-م1899( "ماضــــي أبــــو إيليــــا" ،م)1946-م1887( "عريضــــة نســــيب"

  .ذه الرابطةه الذي كان مستشار م)1988-م1889( "نعيمة
قلميــة: الهجــرة فلــولا هجــرة أدت إلــى ظهــور الرابطــة ال كانــت هنــاك الكثيــر مــن العوامــل

مـــن ديـــارهم فـــي الـــوطن العربـــي كلبنـــان وســـوريا إلـــى أمريكـــا الشـــمالية لمـــا  وارتحـــالهمالشـــعراء 
  والرابطة القلمية بصفة خاصة.، تكونت الحركة المهجرية بصفة عامة

: أن الأدبـــاء العـــرب كـــانوا يعيشـــون فـــي مـــن الـــدوافع أبرزهـــا وكـــان لهـــذه الهجـــرة العديـــد
ي بظـــروف صـــعبة وقاســـية مـــن ضـــيق اجتمـــاعي واقتصـــادي فكبلـــت أحلامهـــم مـــوطنهم الأصـــل

ووســيلة للخــلاص ، فوجـدوا المهجــر مـلاذا ومناخــا يـوفر لهــم حريـة التعبيــر والـرأي، بقيـود الواقــع
وكــذا كثـرة المشــاكل الاقتصـادية وخاصــة فـي لبنــان بســبب ، مـن تلــك المشـاكل التــي اعترضـتهم

  ديد على الملكيات.ضيق رقعته وكثرة سكانه وتنافسهم الش
بالإضـــافة إلـــى ظـــروف اجتماعيـــة أخـــرى كـــالحروب والثـــورات التـــي انـــدلعت فـــي ســـائر 

إلـى  ممـا أدى، التـي قيـدت حريـة الشـعوب، العـراق، الجزائـر، لبنـان، البلدان العربية مثل سوريا
  )1(ركود وجمود الساحة الأدبية.

  أما أهم الخصائص الفنية للرابطة القلمية فهي ما يلي:
 ظيف الرمز.تو  -
ـــ - تبـــاع نظـــام المقطوعـــات والميـــل إلـــى الشـــعر وإ ، والتجديـــد فـــي الـــوزن، ي القافيـــةالتنويـــع ف

 المرسل.
 الإحساس بالغربة والحنين إلى الوطن. -
 الوحدة العضوية. -

                                                           

  .147ص، (د.ت)، (د.ط)، مصر، دار الوفاء، الأدب العربي الحديث الرؤية والتشكيل، أحمد زلط، محمد حسين علي) 1(
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 .)1(النزعة الإنسانية والنزعة الروحية -
  
  
 

  )1934-م1932( مدرسة أبولو 3-3
ويمثـــل شـــعراؤها مجموعـــة مـــن ، ديثهـــي حركـــة أدبيـــة عظيمـــة فـــي الشـــعر العربـــي الحـــ

الشـــعراء المبــــدعين الــــذي يعــــد فــــنهم الشــــعري ونتــــاجهم الأدبــــي قيمــــة لا يمكــــن لــــدارس الشــــعر 
  )2(الحديث إهمالها.

مـيلاد حركـة أدبيـة  )1958-م1892( "شـادي أبـو زكـي أحمـد"أعلـن  م1932وفي عام 
مــــن الميثولوجيــــا هــــذا الاســــم  "شــــادي أبــــو"واســــتوحى ) 3(، أبولــــو جماعــــةأطلـــق عليهــــا اســــم 

والنـــــور ، رمـــــز الحـــــرارة، و وهـــــو رب الشـــــعر والشـــــمس، ة أبولـــــوالإغريقيـــــة التـــــي تتغنـــــى بألوهيـــــ
  )4(والخصب.

نتـاجهم الأدبـي إمدرسـة تجمـع مجموعـة مـن الشـعراء غلبـت علـى  -أبولو جماعة-وهي
لكـــن الاتجـــاه الأول هـــو ، روح التجديـــد المتمثـــل فـــي هيـــامهم بالاتجـــاهين الرومانســـي والرمـــزي

  لغالب في شعرهم.ا
أحمــد "، "أحمــد زكــي أبــو شــادي"وكــان مركــز الجماعــة القــاهرة ومــن بــين أعضــائها: 

 حســن"، "طــه محمــود علــي"، )1958-م1898( "نــاجي إبــراهيم "، م)1945-م1877( "محــرم

                                                           

  .75ص، المذاهب الأدبية، محفوظ كحوال) 1(
  .12ص ، انسية في الشعر العربي الحديثالطبيعة الروم، أحمد عوين) 2(
  .175ص ، مدارس الشعر الحديث، محمد عبد المنعم خفاجي) 3(
  .26ص ، الطبيعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث، أحمد عوين) 4(
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 "أبـو القاسـم الشـابي"، )1959-م1897( "الكيلانـي كامل" م)1984-م1908( "كامل الصيرفي
  م).1934-م1909(

ومنــذ مــيلاد هــذه الجماعــة وهــي ، أمانــة ســر هــذه الجماعــة الأدبيــة "شــادي أبــو" وتــولى
تصـــدر مجلـــة باســـمها "للســـمو بالشـــعر العربـــي وتوجيـــه جهـــود الشـــعراء توجيهـــا شـــريفا" وكانـــت 

  أهداف مجلة أبولو تنحصر في:
 مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر. -
  )1(الدفاع عن كرامتهم.و ، ترقية مستوى الشعراء أدبيا واجتماعيا وماديا -

اتخــذت جماعــة أبولــو مــن المجلــة منبــرا لــدعم آرائهــا فــي تجديــد الأدب وتحديــد ماهيتــه 
على نحو ما صـوره زكـي أبـو شـادي فقـال: "إن أعظـم أثـر أحدثتـه مدرسـة أبولـو الشـعرية التـي 

 شخصـيةعملنا على تكوينها إنما جاء عن طريـق التحـرر الفنـي والطلاقـة البيانيـة والاعتـزاز بال
ه لا عــن طريــق المجــاراة للقــديم... بــداع مــع الــتمكن مــن وســائلالأدبيــة المســتقلة والجــرأة فــي الإ

  .م1934وقد توقفت هذه المجلة عن الصدور في شهر ديسمبر ) 2(والتقديس للتقاليد".
  فقد دعا أدباؤها إلى:، ومجلة أبولو دعوتها لا تبتعد عن الرومانسية

، طـلاق الـنفس علـى سـجيتهاإلـى الأصـالة والعاطفـة الصـادقة وإ  ةالثورة على التقليد والدعو  -
 والبعد عن الافتعال.، وإلى الطلاقة الفنية

 وفي اللفظ والمعنى والأخيلة.، البساطة في التفكير والتعبير -
 الغناء بالطبيعة الجميلة وبالريف الساحر. -
 الغناء بالوحدة والألم والقلق النفسي والعذاب الروحي. -

                                                           

  .25ص ، 1990، 1ط، المغرب، دار توبقال للنشر، الشعر العربي الحديث في (الرومانسية العربية)، محمد بنيس) 1(
  .40ص ، أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي، فؤاد القرقوري) 2(
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 )1(وبالانسجام الموسيقي.، لوحدة العضوية للقصيدةالعناية با -

 :أبرز أعلامها -4

  م)1949-م1872( خليل مطران 4-1
مـن أسـرة عربيـة عريقـة تعـرف باسـم "بطـن أولاد نسـيم" ، نشأ خليل مطران في بلد عربي

أمــا موهبتــه ، أمــا أمــه فكانــت ملكــة الصــباغ فلســطينية الأصــل، كــان والــده مســيحي كــاثوليكي
وكـان لأمـه الأثـر العميـق فـي ، قد ورثها عن أمه إذ أنها كانـت شـاعرة وراجحـة العقـلالشعرية ف

  )2(تكوين شخصيته.

تابع دراسته الابتدائية في الكلية الشرقية بزحلة ثم انتقل إلى المدرسـة البطريركيـة للـروم 
وفـي ، "إبـراهيم اليـازجي"وفيهـا نهـل اللغـة العربيـة علـى أديـب عصـره ) 3(، الكاثوليك فـي بيـروت

  هذه المدرسة تعلم الفرنسية.
وفــاز بمحصــول ، بعــد ذلــك انتقــل إلــى بيــروت فــدخل إلــى الكليــة وفيهــا نهــل مــن علومهــا

  )4(ثقافي قيم في العلوم والآداب واللغات وقد عين مدرسا بهذه الكلية بعد تخرج منها.

ثقافتـه طــرأ غيـر أن هــذه المثاليـة والخياليـة فــي ، فــي ثقافتـه الأولـى خياليــا "مطـران"كـان 
  الأخير من حياته. في الطور "مطران"فتطورت ثقافة ، عليها عنصر الواقعية

  Moliereمـولييرفقـرأ فـي الأولـى آثـار ، ربيـةوأقوى قـراءات مطـران كانـت الفرنسـية والع
مــن أعــلام  Keats وكيــتس Byron بيــرونكمــا قــرأ آثــار ، ◌ٍ  Victour hugoھ�����ٍ وفيكتــور 

                                                           

 2ج، (د.ت)، (د.ط)، لبنان، دار الجيل، 2ج، دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، محمد عبد المنعم خفاجي) 1(
  .72ص 

  .05ص  ،1994، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، خليل مطران شاعر القطرين، محمد عويضة كامل) 2(
  .48ص ، أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، فؤاد القرقوري) 3(
  .09ص ، خليل مطران شاعر القطرين، محمد عويضة كامل) 4(
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-(توالبحتـري، )ھ896-(تلابـن الرومـي ءاته العربيـة فكثيـرة وأقواهـاأما قرا، الأدب الإنجليزي
  .)ھ965-(توالمتنبي، )ھ897

شخصــيته فيهــا لطــف وســمح وكــرم وأخــلاق وعفــة لســان وســمو نفــس تمثــل فيــه نمــوذج 
  )1(أخلاق اللبناني الأشم من سكان السهول.

جيــه مــن بتو  "مطــران خليــل"رم بالقــاهرة فــي احتفــال عربــي شــامل كُــ م1913وفــي ســنة 
جــه بســيد وتو " مطــران "رمكــان فــي أحــد الاحتفــالات كَــ "حســين طــه"كمــا أن ، الخــديوي حلمــي

  جميع الشعراء في الوطن العربي من دون كمنازع.
، بقولـه أنـه زعـيم الأدب الحـديث "مطـران خليـل "كثيـر الإطـراء علـى كان محمد مندورو 

مــن الإرادة والســيطرة علـــى  بكثيـــر نســـي أصــيل حــاولاشــاعر روم "مطـــران"بــأن  ويــرى منــدور
الـــذي أثـــار الـــذات أن يلقـــي الســـتار علـــى تجربتـــه الخاصـــة بتحويـــل رومانســـيته إلـــى الموضـــوع 

  )2(الدافع الشعري.

فجــــدد ، أحــــدث انقلابــــا عظيمــــا فــــي الشــــعر العربــــي "مطــــران"مــــا نخلــــص إليــــه هــــو أن 
المبتكر والموسـيقى نى كما أن شعره تميز بالمع، إذ خرج عن قواعد التقليد، موضوعاته وخياله

  جية.العذبة والش

  م)1931-م1833( جبران خليل جبران 4-2
" اللبنـاني المـاروني جبـران يوسـفد "مـن أحفـا "جبران خليل بن ميخائيل بن سعد"هـو 

  )3( نابغة الكتاب المعاصرين في المهجر الأمريكي وأوسعهم خيالا.

                                                           

  44ص ، نفسهالمرجع ) 1(
  .87ص ، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، سلمى خضراء الجيوسي) 2(
، 1ج، 2003، 1ط، لبنان، دارالكتب العلمية، 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة ، كامل سليمان )3(

  . 394ص
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والخصـائص التـي اتسـمت ، م1833في بلدة "بشـرى" فـي شـمال لبنـان عـام " جبران"ولد 
  بها حياته وكان لها ضلع كبير في توجيه وفي تحديد ملامح ثقافته وفنه هي:

وأمـه كانـت ذات ثقافـة ، كان أبوه سكيرا مـدمنا، النشأة الفقيرة ضمن عائلة مسيحية مارونية -
  محدودة.

 لـم يتجـاوز الحاديـة عشـر مـن عمـره حتـى سـافر قائمة علـى الهجـرة حيـث أنـه"جبران "حياة  -
في مدرسـة مجانيـة  "جبران"ودخل ، مع أفراد عائلته إلى بوسطن الأمريكية بحثا عن الرزق

والتـي يقـول فيهــا "إيليـا أبــو ، فـي الثانيـة عشــر مـن عمــره"جبــران "وكـان  «Quincy»اسـمها 
  )1( .م1895وصل إليها في يونيو  "جبران"ماضي" أن 

ثـم التحـق مـرة أخـرى ، م فيهـاثـم قصـد بـاريس وأقـا م1898بعد ذلك عاد إلى لبنان سـنة 
ثم عـاد إلـى بـاريس مـرة أخـرى يـدرس الفنـون ، م1908بأسرته في بوسطن ومكث بها إلى سنة 

  ويزور بين الفينة والأخرى جملة من العواصم الأوربية كروما ولندن وبروكسل.
بعــد أن ، إلــى نيويـورك حيــث اســتقر م1912عـاد جبــران إلــى بوســطن ومنهـا انتقــل ســنة 

  في عالمي الأدب والرسم.لمع نجمه 
ومـا كانــت تمتـاز بـه مــن رهافـة حـس وعمـق الإحســاس بالكيـان سـواء كــان شخصـية جبـران  -

  )2(بذاتها أو في تعاملها مع الناس أو في فهمها الكون وتصورها إياه.ذلك في علاقتها 

خاصـــة خـــلال  الشـــعرأعظـــم شخصـــية أدبيـــة فـــي الأدب العربـــي عامـــة و  "جبـــران " يعـــد
  كان مزيجا من الحكيم والثائر والشاعر.، ة الأولى من القرن العشرينالعقود الثلاث

ـــرانكانـــت   ـــى فـــي ثقافـــة جب ـــزة الأول وتمكـــن بواســـطتها مـــن أن ، اللغـــة الإنجليزيـــة الركي
  وكذلك إقامته معظم أوقاته ببلاد الغرب أدى لاطلاعه على ثقافتهم.، يتصل بالثقافة الغربية

                                                           

  .56ص، في الأدب العربي الحديث وأهم المؤثرات الاجنبية فيها أهم المظاهر الرومنطقية، فؤاد القرقوري) 1(
  .56ص ، المرجع السابق) 2(
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" المعـريو" "بـالمتنبيتـه يبـدي إعجابـا "فـي بعـض مقالا "جبران"أما ثقافته العربية فنجـد 
وسـبب إعجابـه بهـؤلاء الأعـلام مـا لمسـه فـي )ه505(" الغزاليو"، )427( "سينا ابنو")ه449(

ومــن إرادة استكشــاف جنباتهــا وتقــويم منزلتهــا ، أدبهــم مــن غــوص فــي أعمــاق الــنفس الإنســانية
  )1(بين الموجودات.

حيـــث تـــوفي مهـــاجرا فـــي أحـــد ، م1931ســـنة "ران جبـــجبـــران خليـــل "انطفـــأ ســـراج حيـــاة 
وأنطوان القوال يقول بأن جثمـان جبـران نقـل بعـد أربعـة أشـهر ليـوارى فـي ، مستشفيات نيويورك

  )2(ثرى وطنه لبنان.

  

  م)1957-م1889( إيليا أبو ماضي 4-3
ــا أبــو ماضــي"ولــد  فــي قريــة المحيدثــة فــي لبنــان وهــي إحــدى القــرى  م1889عــام  "إيلي

وتمـــلأ جنباتهـــا الحقـــول ، لتـــي تحـــيط بهـــا أشـــجار الحـــور والصفصـــاف مـــن كـــل جانـــبالهادئـــة ا
وتنتشـر فيهـا الريـاض الغنـاء والميـاه ، والكروم وتختلط فيها زغردة الطيور بأنـه النـادي المبحـوح

الطبيعــة الخلابــة الســاحرة فــتح إيليــا أبــو ماضــي عينيــه الصــغيرتين علـــى  ففــي هــذهالعذبــة... 
  )3(الحياة.

وغادرهــا بعــد أن ، م1902ســكندرية عــام الإ إلــى ثــم عــاد، ه الأولــى فــي بلدتــهبــدأ دراســت
إذ هـاجر  ؛فـي هـذه الفتـرة كـان فـي مصـر، م1911أصدر ديوانـه الأول "تـذكار الماضـي" عـام 

  )4(إليها من لبنان وهو في سن الحادية عشرة من العمر.

                                                           

  .136ص ، جاهات والحركات في الشعر العربي الحديثالات، سلمى خضراء الجيوسي) 1(
  .15ص، 1994، 1ط، دار الجيل، المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران ،أنطوان القوال) 2(
  .477ص ، 2010، ط)، (د.الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، موسوعة شعراء العرب، محمد بوزواوي) 3(
، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، لام من الأدباء والشعراءالأع، خليل برهومي) 4(

  .15ص ، 1993
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 العديـد مـن يـروساهم في تحر ، حيث كان أخوه م1911بعد ذلك هاجر إلى أمريكا عام 
لمجلـة لهـذه ا " وقبـل إصـدارهالسـميرمجلـة " "ماضـي أبـو"أصـدر  م1929وفـي سـنة ، مجلاتال

  )1(.م1921انضم إلى الرابطة القلمية التي كانت قد ظهرت سنة 

ــا "إن ــو إيلي وهــو مــن كبــار شــعراء العصــر تجديــدا ، شــاعر لبنــاني مهجــري "ماضــي أب
فكـان شـاعر الحنـين والأمـل وشـاعر اللفظـة ، وضـوعوسـعة للخيـال ووحـدة للم، وابتكارا للمعـاني

ثـــورة علـــى التقليـــد كمـــا كـــان ، لـــة والاســـتعارة الموفقـــةوالصـــورة الجمي، والعاطفـــة الرقيقـــة، الأنيقـــة
صــحفي  ذالــك كمــا أنــه إلــى جانــب، وهــو شــاعر إنســاني عبــر عــن هــواجس الــنفس، والمقلــدين

  )2(. منشئالامع عمل في خدمة الصحافة محررا و 
ى فقــد كــان شــعره يناجيهــا ويناديهــا كمــا أنــه غنــ، أبــو ماضــي بحــب الطبيعــة رفوقــد عُــ

أعجبتــه فــي بســاطتها وجمالهــا ، ورأى فــي هــدوئها مــا تقــر بــه نفســه، الطبيعــة فــي أجمــل شــعره
  )3(وبعدها عن أدران الحياة.

والطبيعــة بنــاة المــذهب الرومانســي  أحــد "ماضــي أبــو إيليــا"أن  "نعيمــة ميخائيــل"يــرى 
خلـو منهـا والإخلاص فـي التعبيـر فهـذه السـمات لا تكـاد ت، الإنسانية والبساطة والتفاؤلوالنزعة 

  .يماض أبي إيلياقصيدة من قصائد 
  

 

  
  
  

                                                           

  .170ص ، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، سلمى خضراء الجيوسي) 1(
  .478ص ، موسوعة شعراء العرب، محمد بوزواوي) 2(
  .64ص ، ء والشعراء إيليا أبو ماضي السؤال والجمالالأعلام من الأدبا، خليل برهومي) 3(
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  ثانيا: أغراض الرومانسية العربية
 :الأنا المشكلي -1

داخلها مــــن بــــن العــــرب إلــــى أن تكــــون الــــنفس البشــــرية ومــــا نســــيو االرومدعــــا الشــــعراء 
نسـيون اهذا التصور جعـل الشـعراء الروم، من عواطف موضوعا للأدبا يخالجها أحاسيس وم

وتطلعــــــاتهم  ويرســــــمون أشـــــواقها ومشـــــاعرها، فـــــي ممارســـــاتهم الأدبيـــــة يقبلــــــون علـــــى أنفســـــهم
نســـيين اوهـــذا الحـــديث المكثـــف عـــن الـــنفس عنـــد الروم، ويخصـــونها بالمكانـــة الأولـــى لكتابـــاتهم

  بل لعله من أهم المحاور الواردة فيه.، تاجهمالعرب جعل الأنا يشكل محورا قائم الذات في إن
ـــي أن نســـتعرض أهـــم مظـــاهر الأشـــكال المكونـــة لجـــوهر الأنـــا عنـــد  وســـنحاول فيمـــا يل

  نسيين العرب.االشعراء الروم

  :الإحساس بالغربة 1-1
نســية اإن الإحســاس بالغربــة والوحــدة يعــد مــن أبــرز خصــائص الأنــا المشــكلي فــي الروم

نســـي افالشـــاعر الروم، نتيجـــة الـــوعي المتـــوهج بالـــذات المتضـــخمة وهـــذا الشـــعور هـــو، العربيـــة
  العربي مثقل بذاته يتسع لها دون سواها.

ر العربـي الحـديث اسـتطاع أن عواحد من أوائل المغتـربين الحقيقيـين فـي الشـ "يبالشا"و
) 1(، يصــور بنجــاح فــي شــعره حالــة الاغتــراب الروحــي والفكــري لــدى المثقفــين العــرب فــي زمنــه

" أحسن تعبير عن عنف الشعور المستبد "بالأنا" ومـا صـاحبه مـن الجبار نشيدقصيدته "ولعل 
  ألم ولذة ومرارة يقول:

  إنــــي أنــــا النــــاي الــــذي لا تنتهــــي

  

ــــاء   ــــي الأحي ــــه مــــا دام ف   أنغامُ

  

  وأنـــا الخضـــم الرحـــب لـــيس تزيـــده

  

ــــــــواء   ــــــــاة ســــــــطوة الأن   إلا حي

  

  أمـــا إذا خمـــدتَ حيـــاتي وانقضـــى

  

  ة نـــائيعُمـــري وأخرســـت المنيـــ  

  

                                                           

  .440ص ، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، سلمى خضراء الجيوسي) 1(
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  فأنــــــا السّـــــــعيدُ بــــــأنني متحـــــــولٌ 

  

ــام والبغضــاء   )1(عــن عــالم الآث
  

  

مـــن خـــلال الـــنص يتضـــح أن التعبيـــر عـــن الغربـــة هـــو مـــن أرســـخ المعـــاني الـــواردة فـــي 
  نسي العربي.االشعر الروم

  يصور غربته فيقول في "شاعر في الغربة":"عبد الرحمن شكري "و
ــه مــن ــب جــيء ب ــل الغري ــتُ مث   كن

  

ــــر ذمــــيمروضــــةِ كالزمــــ     ان غي

  
  

ـــث وجـــهُ النّهـــار جـــذلان بســـا   حي

  

ــــر بهــــيم     م ووجــــه الظــــلامِ غي

  

ـــــــــــار ـــــــــــاء كث ـــــــــــى الغن   ودواعِ إل
  

)2(مــن حبيــب ومــوطن وحمــيم  
  

  

فــلا يكــاد يخلــو منهــا ، لقــد أصــبح التعبيــر عــن الغربــة مــن المعــاني الأساســية المتــواترة
ل تـــوازن وكـــل تبقـــى معـــه كـــ، وهـــي غربـــة وجوديـــة وإحســـاس عميـــق بالوحـــدة، نســـيانـــص روم

  .طمأنينة
 إبراهيم"و "شكري"و "الشابي"ن العرب أمثال و ينسانخلص إليه هو أن الشعراء الرومما 

ملـيء علـى الـرغم مـن أنـه نجدهم يشكون الغربة والوحدة والألـم فـي عـالم  "شادي أبي" و"ناجي
  بالناس.

  :الإحساس بالحزن والكآبة 1-2 
ولا يكـاد يخلـو مؤلـف شــعري ، لم الخـارجيهـو إحسـاس بالغربـة وعـدم الانسـجام مــع العـا

وعمـا ، من المؤلفات التي خلفها الشعراء مـن التعبيـر عمـا كـان يجتـاح أنفسـهم مـن حـزن وكآبـة
كــان يســيطر عليهــا مــن قتامــة ســوداوية جعلــت أدبهــم يبــدو فــي معظــم حالاتــه تصــويرا للــذات 

  البشرية التي تنشد الفرحة.

                                                           

  .12ص، 1995، 1ط، لبنان، دار الكتب العلمية، لقاسم الشابيا ي ديوان أب، أحمد حسن بسج) 1(
  .67ص، مدارس الشعر الحديث، محمد عبد المنعم خفاجي) 2(
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ن ســـببه طـــول الأيـــام فـــي الغربـــة والبعـــد عـــن نســـيياكمـــا أن الحـــزن عنـــد الشـــعراء الروم
  الحنين وإحساس المهاجر إحساسا حادا بالزمن. -الشعراء –مما ولد في أنفسهم ، الوطن

لـك مـا نلمسـه ذبه من حزن و  يشيد سباقا إلى التعبير عما كان "مطران خليل"وقد كان 

  :يقول " إذالمساءفي قصيدته "
  والبحــــرُ خفــــاق الجوانــــب ضــــائقٌ 

  

)1(كصدري سـاعةَ الإمسـاء كمدَا  
  

)1(الإمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
  

  

  يصور معاناته بقوله:"كمال زكي أبو شادي " ونجد
ـــــة جائيـــــا   وســـــكنتُ للـــــنفس الحزين

  

  قلقًـــــــا أفـــــــتش عـــــــالمي المترامـــــــي  

  

      فأعــبّ كــأس الحــزنِ وحــدي صــامتًا

)2(والصمتُ بعـض عبـادة المتسـامي  
  

)2(المتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي
  

  

  

  الإحساس بالحيرة والقلق 1-3
، نســي العربــياا المشــكلي فــي الشــعر الروميمثــل هــذا الإحســاس جانبــا مــن جوانــب الأنــ

نسـي العربـي افالروم، وهذا الشعور طبيعي بالنسبة إلى من عاش تجربة الغربة والحـزن والكآبـة
ميخائيــل "وهــو لا يملــك مــن أمــره إلا الإحســاس بــذلك والتــذمر منــه ف، يتــراءى لنــا حيــران قلــق

  " يصور قلقه وحيرته فيقول:الجفون همسفي ديوانه ""نعيمة 
  سكينتي اضطربت ما بالُ 

  وأنصاره قد عاد الشكُ 
  آلام العيش وأوزاره

  وا من قلبي ليرواوأطلّ 

                                                           

  .173ص، (د.ت)، مصر، منشأة المعارف، قراءة في الشعرالعربي الحديث، لغة الشعر، رجاء عيد) 1(
  .127ص ، أهم مظاهر الرومنطيقية في الشعر العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، فؤاد القرقوري) 2(
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  )1(ا تتقطع أوتارهقلبً 
  الحيرة أيضا وينتابه القلق فيصرح بدوره قائلا: "ناجي"وتتجاذب 

ـــــي ـــــدوءَ ولا هـــــدوء وف ـــــي اله   أبغ

  

  صــــدري عبــــاب غيــــر مــــأمون  

  

اول أن يخفــف بالشــعر عــن نفســه فهــو فــي إحــدى قصــائده حيــران يحــ "العقــاد"كمــا نجــد 
  يقول:

ــران لا نجــمُ الســماءِ ولا ــران حي       حي

)2(معـــالمُ الأرض فـــي الغمـــاءِ تهـــديني  
  

  

                                        .أو يتقوقع يتجرع بأسه وفشله ينساالروم عراهذا النحو يهرب الش على

   :الطبيعة -2
 ،الأدب العربــيهــا والتمتــع بــه أمــرا جديــدا فــي لــيس الحــديث عــن الطبيعــة ووصــف جمال

فكثيــرا مــا اعتنــى الشــعراء العــرب منــذ العصــر الجــاهلي بــالنظر إلــى مــا يحــيط بهــم مــن إطــار 
وحــاولوا تشــخيص الطبيعــة بقمرهــا ، وكثيــرا مــا حــاولوا الإشـارة إلــى مــواطن الجمــال فيـه، طبيعـي

وكــذلك شــعراء العصــر ، أتــراحهمونجومهــا وشمســها... فخاطبوهــا وجعلوهــا تشــاركهم أفــراحهم و 
وقـــد واصـــل  االعباســـي ومعهـــم شـــعراء الأنـــدلس قـــد بلغـــوا فـــي ذلـــك شـــأنا بعيـــدا صـــنعة وإبـــداع

ـــنهج ن العـــرب الســـير علـــىيينســـاالشـــعراء الروم فقـــد حفلـــت النصـــوص الشـــعرية التـــي ، هـــذا ال
  .اها بوصف جمال الطبيعة في شتى مظاهرهخلفو 

  دث عن أطياف الربيع فيقول:أحد دواوينه ليتح "شادي أبو"قد خصص ف
ــــــوردِه ــــــه وب ــــــع بزنبق   بســــــمِ الربي

  

  

)3(وأطلَ يهتف من ثغـور الليلـك.  
  

)3(الليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك.
  

  

                                                           

  .128ص، نفسهالمرجع ) 1(
  .154ص ، مدارس الشعر الحديث، محمد خفاجي) 2(
  .154ص ، المرجع نفسه) 3(
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 مـــا بثهـــاذو أســـلافهم فـــي مخاطبـــة الطبيعـــة و حـــن العـــرب و ينســـاذا الشـــعراء الرومحـــوقـــد 
  وما بداخلهم من خلجات وما يضطرب فيهم من أحاسيس وعواطف.، بخاطرهم من أفكار

الــذي خاطــب بلــبلا يقفــز  "إيليــا أبــو ماضــي "ا الطبيعــة نجــدومــن الشــعراء الــذين خــاطبو 
  فيطربه تغريدا فيقول في قصيدة "الفيلسوف المجنح":، فوق أغصان الشجر

  ن تنشد وإن لم تنشدإأهواكَ     يا أيّها الشّادي المغردُ في الضّحى

  الله در شــــــــــــــــــــاعر لا ينتهــــــــــــــــــــي

  

)1(مـــن جيـــد إلا صـــبَا للأجـــود  
  

  

  انسجام الإنسان مع الطبيعة في قوله: فيتحدث عن "الشابي"أما 
  ويـــــــرى الأزهـــــــارَ فيحســـــــبُها

  

  بســــــمات الحــــــبّ تــــــوادده  

  

  فيخـــــــــالُ الكـــــــــون يناجِيـــــــــه

  

  وجمـــــــال العـــــــالم يســـــــعده  

  

ـــــــــلِ تضـــــــــحكَه   ونجـــــــــوم اللي
  

ــــاب يطــــاردُه   )2(ونســــيمُ الغ
  

  

بــــالمواطن التـــي ورد فيهــــا الحـــديث عــــن الطبيعــــة  نســــي العربـــي غنــــياإن الشـــعر الروم
  م لوحاتها واتخاذها شريكة للحالة النفسية عند الأديب.ورس، ووصفها

ن العــرب فــي تعــاملهم مــع الطبيعــة تجــاوزوا مجــرد اعتبــار الطبيعــة يو انســوالشــعراء الروم
مصدر جمال أو موضوعا بلاغيـا إلـى رؤيـة وجوديـة وفلسـفية فيـا تـرى مـا هـي خصـائص هـذه 

  الرؤية؟

  :ن حيلطبيعة كائا 2-1
لا ، ســية العربيــة إلــى الطبيعــة يتمثــل فــي اعتبارهــا كائنــا حيــانالعــل أســاس النظــرة الروم

حـي يزخـر بالكائنـات والقـوى  مجـالبل هـي ، حسب التصور العربي التقليدي فهي ليست جماد
  الخفية والمتطورة على حد سواء.

                                                           

  .66 – 65ص ، الأعلام من الأدباء والشعراء إيليا أبو ماضي شاعر السؤال والجمال، ينظر: خليل برهومي) 1(
  . 177ص، ديوان أبي القاسم الشابي، أحمد حسن بسج) 2(
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يــؤنس الطبيعــة أي يجعــل منهــا أناســا يحســون بــالفرح أو الحــزن  "ميخائيــل نعيمــة "فنجـد
  ه:ويشهد على ذلك قول

  قية حرة نحو البحارِ النّ  كموجتُ  وتكن
  )1(هارالنّ  ملى بأنوارِ لى بأسرار الدجى ثُ حبُ 

فالشــاعر جعــل مــن الموجــة النقيــة المتســارعة نحــو البحــر (حبلــى) تخفــي أســرار الليــل 
وهــي فــي نفــس الوقــت نشــوى مــن تــأثير النــور الــذي يشــبه أثــر ، الــداجي وتكتمهــا عــن الآخــر

  الخمرة المسكرة.
ــــاة إرادةفقصــــيدة " "ابيالشــــ "أمــــا " مــــثلا تتحــــول فيهــــا الطبيعــــة بأرضــــها ورياحهــــا الحي

  )2(وغاباتها وليلها... إلى شخوص حية يجاذبها الحديث.

التـــي  ،نســـي العربـــي يـــرى بـــأن الطبيعـــة هـــي منبعـــه وأصـــله وأمـــه الـــرؤوماكمـــا أن الروم
  .المستقبل ويخصها ببعض آماله في، يرتمي في أحضانها فيبثها الشاعر أحزانه وهمومه

  سائل أمه الأرض فيقول:ي يُ ذالعقاد ال لكذومثال 
  أُســـــــــائِل أمّنـــــــــا الأرضـــــــــا

  

ـــــــــلأم   ـــــــــل ل   ســـــــــؤالُ الطف

  

ــــــــا أفضــــــــى ــــــــي به   فتخبرن

  

)3(إلـــــــى إدراكـــــــه علمـــــــي  
  

  

وفي موضع آخر نجد أبو شـادي ينظـر إلـى الطبيعـة علـى أنهـا أمـه الحانيـة عليـه التـي 
ومــن ثــم ، رض أمــه فــالطيور والنباتــات إخوتــهوإذا كانــت الأ، يحتمــي بهــا عنــد مواجهــة الأعــداء

  وسعادته بين مظاهر الطبيعة ويفتقدها إذا دعا إلى الناس فيقول:، يجد نفسه وحياته

  أمي الطبيعـة فـي نَجـوِاك إسـعادِي

  

  وفـي ابتعــادي أُعــاني دهــري العــادي  

  

  وكـــــل نبـــــت نبيـــــل وحيـــــك الهـــــادي  وفــي حِمــى إخــوتي مــن كــل طــائرةٍ 

                                                           

  .130ص ، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، إبراهيم خليل) 1(
  .79ص ، 1984، 5ط، الدار العربية للكتاب، الشابي وجبران، يخليفة محمد التليس ينظر )2(
  .142ص ، أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث، فؤاد القرقوري) 3(



ا���ل 
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ول:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �� �� ا���ر ا��ر��رو�
��ا�
 

 30

      

      وحــدُها فــإذا مـا بالُهــا هــي صــفوى

  رجعــــت للنــــاس لــــم أظفــــر بإســــعاد  

  

  كأنمـــا النـــاس أعـــداء فبعضـــهمو

  

  )1(حـــــرب لـــــبعض وحســـــاد لحســـــادِ   
  

ن أحســــوا بوحــــدة الموجــــودات فالإنســــان أخ انســــييأن الشــــعراء الروم ممــــا ســــبق يتضــــح
ويحــس ، عليــه فــي أمومــة رؤوم نــووابــن مــن أبنــاء الطبيعــة التــي تح، للأشــجار والأنهــار أيضــا

وصـــدره الرحيـــب أنـــه يولـــد مـــن جديـــد وتعـــود إليـــه طفولتـــه وبراءتـــه  ســـلم إلـــى ذراعيهـــاحـــين يست
  النفسية.

نســـي اوإذا كانـــت الطبيعـــة أمـــا وأصـــلا أصـــبح مـــن المنطقـــي أن يتخـــذها الشـــاعر الروم
وعلــى هــذا النحــو يتجلــى جانــب آخــر مــن جوانــب الرؤيــة ، هربــا وعــدوة للأصــلمالعربــي ملجــأ و 

  .نسية العربية للطبيعةاالروم
  :الطبيعة ملجأ ومهرب 2-2

نسـي العربـي صـخرة النجـاة التـي يجلـس عليهـا الشــاعر اتمثـل الطبيعـة فـي الشـعر الروم
فقد أصبحت الطبيعة هـي الملجـأ والمـلاذ مـن صـخب ، يلتمس الراحة مما ركب فيه من إشكال

ادة تعبيـرا والسـع، ففي الطبيعة يجد الشاعر راحته نفسية المتعبـة، المدينة وجوها الزائف الخانق
اختـار الغـاب لأنـه مكـان  "جبران خليل جبـران"و، عن الحياة المادية الآلية التي تعج بها المدن

  وقد عبر عن هذه الفكرة في قصيدته "المواكب":، مناسب للتأمل
  هــــل اتخــــذتَ الغــــابَ مثّلــــي

  

  منـــــــــــزلاً دون القصـــــــــــور  

  

  فتتبعـــــــــــــــــتَ السّـــــــــــــــــواقي

  

  وتســـــــــــلقتَ الصـــــــــــخور؟  

  

  هــــــــــل تحممــــــــــتَ بعطــــــــــرٍ 

  

  تنشــــــــــــــــقتَ بنــــــــــــــــور؟و   

  

ــــــــرًا   وشــــــــربتَ الفجــــــــر خم

  
  

ـــر   ـــي كـــؤوس مـــن أثي )2(ف
  

  

                                                           

  .150ص ، الطبيعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث، أحمد عوين) 1(
  .95ص، المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، نسيب نشاوي) 2(
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فهو يدعو لترك المدينة والارتحال إلـى الغـاب حيـث الطبيعـة الصـافية التـي لـم يمازجهـا 
وأن يتمتـع بجمـال الأوديـة ، ويعكرها صفو ضجيج الآلات والمركبات، دخان المدينة والمصانع

  عنب كأنها ثريات من الذهب الخالص.والعناقيد المدلاة من عرائس ال، والصخور
  فيقول:ما يشعر به من راحة منذ حلوله بالطبيعة هاربا  "عبد الرحمن شكري"ويصور 

ـــــةً بـــــالروض تَســـــعى   نزلنـــــا ليل

  

  كســعي العامــدِين إلــى يســار  

  

ــــــــا ــــــــه ابتهجن   إذا لاحــــــــت أوائل

  

)1(كأنّــا قــد نجونَــا مــن إســار  
  

  

ـــو "ودعـــا لخريـــر الجـــداول واستنشـــاق رائحـــة " إلـــى الإصـــغاء المســـاءفـــي " "ماضـــي أب
كمـا دعـا صـراحة لهجـر المـدن والعـيش فـي ، قبل أن يـأتي زمـن تفقـد فيـه بهجـة الحيـاة، الزهور

  فطرتهم التي فطرهم عليها الخالق. ىالبراري مثلما عاش الناس الأوائل عل
  تعــــــــــالي إن رب الحــــــــــبّ 

  

  يـــــــدعونا إلـــــــى الغـــــــاب  

  

ـــــــاء ـــــــا كالم ـــــــي يمزجن   لك
  

  كـــــــالخمرة فـــــــي كـــــــأس  

  

ـــــك ـــــور جلباب ـــــدو والنّ   ويغ
  

  فــــــي الغــــــاب وجلبــــــابي  

  

ـــاس ـــى الن ـــم نُصـــغي إل   فك

  

  ونعصِـــي خـــالق النــــاس  

  

، وجـذبت قلـوب الشـعراء إليهـا، يمكن القول هنا أن الطبيعة سرقت الأضواء من المدينة
ــــة يســــمها التكلــــف وترســــم حــــدودها المنــــافع  ــــك لمــــا فــــي المدينــــة مــــن مواصــــفات اجتماعي وذل

  .نفساحات التأملعن وجودها سدا أمام انطلاقات الخيال وا والأغراض الشخصية فضلا
  :السعاة في الطبيعة 2-3

ــــل ــــالعودة إليهــــا، الم الطهــــر والنقــــاوةعــــالطبيعــــة  تمث نشــــدها ق الســــعادة التــــي يتحقــــت فب
  نسي في نفسه فما وجدها والتمسها في مجتمع الناس حوله وما عثر لها على أثر.االروم

                                                           

  .143ص، أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، فؤاد القرقوري) 1(
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، ا فـي الطبيعـةفي وصف هذه السعادة المفقودة التي وجـدهنسي العربي القد تفنن الروم
  مثلما فعل ناجي في إحدى قصائده فيقول:
  أبهـــــذا الــــــوادي المحبــــــب مــــــأزر

  

  رنــــــك حبــــــا ســــــألتُ عــــــن أوصــــــابي  

  

  أيــــــن راحــــــت لــــــواعجي أيــــــن آلا

  

  مـــي اللـــواتي أهرمتنــــي فـــي الشّــــباب  

  

ـــــى ـــــك حت ـــــولتي في   عـــــاودتني طف

  

)1(خلّـــت أنّـــي مـــا اجتـــزت يـــوم عـــذاب  
  

  

  فقال: بتحدث عن عيشته السعيدة في بيئته الغا "الشابي"و
  بيتُ بنته لي الحياة من الشّـذى

  

  والظّــــــل والأضــــــواء والأنغــــــام  

  

  بيــتُ مــن البحــر الجميــل مســتبد

  

  للحــــــــبّ والأحــــــــلام والإلهــــــــام  

  

  فــي الغالـــبِ ســحر رائـــع متجـــدد

  

ـــام والأعـــوام   ـــاقٍ علـــى الأي )2(ب
  

  

وألبسـها ، ع الطبيعة تعاملا فنيا وفلسفيا في الوقت ذاتنسي العربي تعامل ماإذن الروم
نســي اوقــد تعلــق الروم، وهــي فــي ذلــك بمثابــة الأم التــي تمــنح الحيــاة لأبنائهــا، حيــابشــريا ثوبــا 

  العربي بأمه الطبيعة ونادى بالعودة إليها وترك المدينة وعالم الناس وتحققت له السعادة فيه.
 :الحبّ  -3

فهــذا الشــعر ، العربــي الشــعر محــورا أساســيا مــن محــاور -يعــةمثــل الطب – يشــكل الحــبّ 
ـــين الرجـــل و  ـــد ســـار الشـــعراء ، المـــرأةيكـــاد يهـــتم بصـــفة دائمـــة بالعلاقـــة القديمـــة المتجـــددة ب فق

ن العــرب علــى مــن ســبقهم مــن الشــعراء الغــرب بــالتغني عــن جمــال المــرأة ووصــف و ينســاالروم
  محاسنها وما تثيره في أنفسهم من مشاعر وأحاسيس.

  يصف جمال حبيبته الفاتن فيقول: "العقاد"ف 
      كمُلـــت صـــنعةُ المصـــور فيـــه

  وتحدتـــــــــهُ صـــــــــنعة الرّســـــــــام  

  

                                                           

  145ص، نفسهالمرجع ) 1(
  .146ص، أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، فؤاد القرقوري) 2(
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  وجلـــت طلعــــة مـــن الظلــــل إلا

  

)1(أنهـــا النّـــور كـــوكبي الوســـام  
  

  

  وصف جمال حبيبته فقال في صنعة بديعية: "الشابي"و
  خطـــــــــواتٌ ســـــــــكرانة بالأناشيــــــــــ

  

ــــد   ــــاي بعي   د وصــــوت كرجــــعِ ن

  

  ق بالألــــــــــوقــــــــوام يكــــــــاد ينطــــــــ

  

  حــــان فــــي كــــل وقفــــة وقعــــود  

  

ـــــك حتـــــى ـــــع في ـــــل شـــــيء موق   ك

  

)2(لفتــةُ الجيــد واهتــزاز النّهــود  
  

  

ولــم يكتــف الشــعراء الرومانســيون العــرب بتقليــد أســلافهم مــن الشــعراء فــي الحــديث عــن 
شــبه إلـى حــد كبيـر القصــائد والأشـعار القديمــة تبــل نظمـوا قصــائد غزليـة ، جمـال المــرأة فحسـب

  التي تصور مغامراته."عمرو بن أبي ربيعة "مثل أشعار 

  ساعة مفارقته حبيبته في قوله: "أبو شادي"فقد وصف 
ــل ــم تكتمِ ــم أنــسَ رعشــتك التــي ل   ل

  

  ملءَ العناق وفي انبثاق النـور  

  

  قـــد كنـــتُ كـــالطير الحبـــيس مـــبللا

  

ــور   ــى فجــر مــن بل )3(بنــدى عل
  

  

  :لحبّ نسي لاالروم وفيما يلي سنحاول الوقوف على رؤية الشاعر

  :قوة غيبية مقدسة الحبّ  3-1
 فـي صـدورهم مـن مشـاعر وأحاسـيس فقـادهم  جـيشن عما ير الشعراء الرومانسيو لقد عب

فقـــد ارتقـــوا بالحـــب إلـــى درجـــة ، التوجـــه العـــاطفي للنظـــر إلـــى الحـــب علـــى أنـــه عاطفـــة ملهمـــة
  ونتيجة لذلك ارتقت مكانة المرأة.، التقديس

بالحـب إلـى درجـة التقـديس فهـو فـي نظـرهم قـوة سـماوية كما قلنا آنفا أن الشـعراء ارتقـوا 
مثلمــا أشــار إلــى ذلــك فــي بعــض ، تنــزل علــى الإنســان كمــا ينــزل الــوحي علــى الأنبيــاء والرســل

  قصائده إذ قال متحدثا عن حبيبته:
                                                           

  .149ص ، المرجع نفسه) 1(
  .149ص ، المرجع نفسه) 2(
  .150، ص  أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي وأهم المؤثرات الأجنبية فيها، فؤاد القرقوري )3(
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  هـــي نـــورٌ مـــن السّـــماء وظـــلٌ 

  

  وارف للجمـــــــــــــال والإلهـــــــــــــام  

  

 ائده حين قال:عن هذا المعنى نفسه في بعض قص "شادي أبو"ر وقد عب  
ــــزة مثلمــــا   وأخــــذتُ صــــورتك العزي

  

  أخـــذَ النّبـــي هـــداه مـــن عرفـــات  
  

  أن يرفع حبيبته إلى أصلها السماوي فخاطبها قائلا: "ناجي"وقد حاول 
ـــــــــــماوا ـــــــــــت صـــــــــــهباء السّ   أن

  

)1(ت وروح قدســــــــــــــــــــــــــــــــــية  
  

  

ن العـرب هـذه العلاقـة بـين انسـييفي ظل هذه الرؤيـة الغيبيـة للحـب أحـاط الشـعراء الروم
وديـــن وصـــلاة ومعابـــد تمـــارس فيهـــا ، فـــإذن الحـــب عبـــادة، والمـــرأة بهالـــة مـــن التقـــديس الرجـــل

  طقوس العشق.
فــــي إحــــدى مذكراتــــه: "وكيــــف تمــــل يــــا صــــديقي وحولــــك هــــذا المشــــهد  "الشــــابي "يقــــول

الطبيعي الجميل وأمامك الصبايا اللواتي لم تخلقهن الحياة إلا ليحركن في النـاس عبـادة الحـب 
  والجمال".

  :وات في هيكل الحب"بهيكل يصلى في قصيدته "صل خص الحبّ  "الشابي "كما نجد
  ي وخلوديدي وصباحي وربيعي ونشوتِ دسي ومعبَ أنت قُ 
  )2(جي الفريدامي وفي سحرها الشّ الحياة في قدسها السّ  أنتِ  أنتِ 

  يقدس المرأة الحبيبة ويجعلها معبده "الشابي"ف
  " إذ يقول:الحب صلاة" " الحب محرابا في قصيدةإبراهيم ناجيكما جعل "

  بســـــــــناكِ صـــــــــلاةُ أحلامـــــــــي

  بــــــــــــــه ألقيــــــــــــــتُ آلامــــــــــــــي

  

ـــــــــــركنُ أحلامـــــــــــي     وهـــــــــــذا ال

  

  وفيـــــــــه طرحـــــــــتُ أوصــــــــــالِي

  

  وجعلوه معبدا يتعبدون فيه. ا الحبّ نستشف مما سبق أن الشعراء الرومانسيون قدسو 
  :الحب والسعادة 3-2

                                                           

  .155ص، المرجع نفسه) 1(
  .456ص، لغة الشعر، رجاء عيد) 2(
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 هـــذه العاطفـــة ل أيضـــا أحـــد مقومـــات النظـــرة إلـــىثـــميمحققـــا للســـعادة  إن اعتبـــار الحـــبّ 
نسي العربي نجده ينشد السـعادة ويطلبهـا أحيانـا فـي ادعـاء افالشاعر الروم، نسية العربيةاالروم
كــان يحــس بالســعادة وهــو يخــوض غمــار  هولكنــ، وأحيانــا أخــرى فــي العــودة إلــى الطبيعــة، القــوة

ا كـان العربي في الحـب حـلا وجوديـا لمسـألة وارتقـاء إلـى مـ نسياالشاعر الروم دالحب فقد وج
  يصبو إليه.

    كتشفها في الشخص الذي كان يحبه فقال:يتحدث عن السعادة التي ا "شكري" ف
     1(وق في القرب والبعدوما أنا إلا الشّ   خط والرضىعد في السّ وما أنت إلا الس(  

حيـث  يطلعنـا علـى المنزلـة الوجوديـة السـعيدة التـي كـان يبلغهـا بفضـل الحـبّ  "الشابي"و
  :فيقول ر ويمحي العذابشّ ويزول التتبدل الأحوال 

ـــــــاة ـــــــدي الحي ـــــــو ل      أراكِ فتحلُ
  وتنمو بصدري ورود وعذابِ 

  

ــــلِ    ــــلأ نفســــي صــــباح الأم ويَم
)2(وتَحنــو علــى قلبــي المشــتغل

  

  

نســي العربــي لا تعنــي حالــة نفســية عــابرة ابالنســبة للشــاعر الروم إن الســعادة فــي الحــبّ 
ضـــمن تصـــور وحـــل وجـــودي يتنـــزل إنمـــا هـــي مطلـــب ، تحصـــل عـــن وعـــي أو مـــن غيـــر وعـــي
  فلسفي شامل ومتسق للوجود البشري.
نســي العربــي ينــادي بــإحلال الحــب المنزلــة اللائقــة بــه فــي اوفــي هــذا الصــدد نجــد الروم

 -الحــب –بعــد أن اتضـح أنــه ، حياتنـا وتــدعونا إلــى أن نتخـذه ســلوكا يوميــا وممارسـة متواصــلة
  البلسم الشافي لمرض الإنسان وتعاسته.

نســـي بـــين الحـــب والطبيعـــة فـــي نطـــاق تصـــوره للســـعادة وهـــذا االشـــاعر الروم وقـــد ربـــط
فإنــه لا يصـــلح مثلهـــا ، هـــي عـــالم الخبــراء والســـعادة -كمــا ذكرنـــا ســابقا -منطقــي لأن الطبيعـــة

لذا نجد الكثير من الشعراء مزجوا بين المرأة والطبيعة ، إطارا للحب وهو المفضي إلى السعادة

                                                           

  .155ص ، نفسه المرجع) 1(
  .118ص، ديوان أبي القاسم الشابي، أحمد حسن بسج) 2(
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من هنا جـاءت تجـربتهم ، بين أكبر قدر ممكن من عناصر الوجود وكانوا بذلك يحاولون الربط
  أشد توقدا وأكثر تنوعا وأعظم شمولا.الشعرية 

ـــةوالطبيعـــة فـــي تجربـــة  وينصـــهر الحـــبّ  ـــ وجودي فـــي إحـــدى  "كريشـــ"ر عنهـــا رائعـــة عبّ
  :فقال قصائده

ــــي ــــا نَعشــــق النجــــوم حبيب ــــم بن   قُ

 

  قــــمُ بنــــا نعشـــــق الحيــــاة حبيبـــــي

 

  يــــا بــــدوأرى البــــدر فــــوق وجهــــك 

 

  قُـــم بنـــا نخلـــص الزّهـــور مـــن الحــــ

 

  

أَوشكَ الليل جُنحة أن يـزولا بّ   
ونقــــي الرحيــــق والسلســــبيلا ر 
  نعيمًـــــا جمًـــــا وحســـــنًا مقــــــيلا

  

ـــــدّعي متيمـــــا مخـــــذولا  )1(لا ت
  

  

فبعــد أن كــان مقصــورا علــى المــرأة ، وقــد اتســع مفهــوم الحــب عنــد الشــعراء الرومانســيين
ذلــك لتــأثرهم بشــعراء الغــرب أصــبح الحــب بمعنــى أشــمل و ، ويــدور حــول رفيقــة الصــبا والشــباب

إيليــا "يقـول ، إذ يفـيض وجــدانهم ويصـدر عــن صـادق مشــاعرهم، كتعبيـرهم عــن حـبهم لأمهــاتهم
  في الأم في قصيدة بعنوان "هي": "أبو ماضي

ــبّ مطبوعــة  ــي القل صُــورتها ف
ـــــــــــــاه، ولا لا تترضـــــــــــــاني رب  

  

ــــي رُوحهــــا كلّهــــا        فقــــد وهبتن

ت يمحوهــا لا شــيء حتــى المــو   
  تلثمنــــــــــي كــــــــــذبًا وتمويهــــــــــا

ــــي أضــــحيها ــــم تخــــف أن )2(ول
  

  

مجمل القول أن الرومانسيين العرب قدسوا الحب وجعلوه قوى سماوية كمـا أنـه السـعادة 
  التي يحيا بها الإنسان.

                                                           

  .158ص ، رومنطيقية في الشعر العربي الحديثفؤاد القرقوري، أهم مظاهر ال) 1(
  .93ص، 1957، 1ط، مصر، دار المعارف، التجديد في شعر المهجر، مصطفى هدار) 2(
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  :خصائص الرومانسية العربية -ثالثا
 :الشعرية خيال والصورةال -1

اســتعارها مــن العــالم الخــارجي العناصــر التــي  ريحــوّ بــداعي الــذي الفنــي الإ الخيــال هــو الأثــر
  )1(ليعيد خلقها في الدائرة الفنية الشعرية.

فالخيــال يــنظم ، هــا بنــاء فنيــا متكــاملاؤ بنا ووالــدور الــذي يؤديــه الخيــال فــي القصــيدة هــ
أعظـم  Kantوكـان كـانط ، جزئيات العمل الأدبي وفق ترابط دقيق وتسلسل فكري محكـم البنـاء

الخيــال ذو الصــلة  -كــانط –نســيين فــي بيــان قيمــة الخيــال عنــده اآراء الرومفيلســوف أثــر فــي 
  )2(بالحواس التي تصدر عنها معارفنا الدنيا كما يقول: "قلما يعي الناس قدر الخيال وخطره".

وأهميــة الخيــال تكمــن فــي وجــوده فلــولاه لمــا اشــتغلت عناصــر العمليــة الشــعرية مــن لغــة 
ق الأقـــوى لعناصـــر العمليـــة الشـــعرية فهـــو: "للعاطفـــة لـــلمنطفالخيـــال يعـــد ا، وعاطفـــة وموســـيقى

ن اأعــو وهــو أيضــا للشــاعر عــون مــن أقــوى ، ءوللأســلوب غــذا، وللتفكيــر باعــث وموجــه، مــوقظ
  )3(الإلهام".

ولــم يــأت اهتمــامهم بالخيــال ، نســيون بالخيــال وأكــدوا أهميتــه فــي الشــعرالقــد اهــتم الروم
أكبـــر المـــؤثرين فـــي الشـــعراء  كـــوليردجم. وكـــان وإنمـــا مهـــد لهـــم الطريـــق مـــن جـــاء قـــبله، فجـــأة
وهو يرى أن الخيال نوعـان خيـال ، نسيين العرب لأنه أهم ناقد بحث الخيال بشكل واسعاالروم

فالخيـال الأولـي هـو فـي ، أولي وخيال ثانوي فيقول: "إنني أعتبر الخيال إذن إما أوليا أو ثانويا
عرفــي فــي فهـو ني ممكنـا... أمــا الخيـال الثــانوي رأيـي القــوة الحيويـة التــي تجعـل الإدراك الإنســا

غيــر أنــه يوجــد مــع الإرادة الواعيــة وهــو يشــبه الخيــال الأولــي فــي نــوع ، صــدى للخيــال الأولــي

                                                           

  .29ص ، 2006، 1ط، مصر، الأفاق العربية دار، راهنيتها وحدودها الجماليات الرومانسية، سيدي ولد ديب) 1(
  .366ص ، 1990، 1ط، الجزائر، فة للطباعة والنشر والتوزيعدار الثقا، الأدب المقارن، محمد غنيمي هلال) 2(
مارس  1ع،جامعة المسيلة، دراسات في الشعرية الجزائرية، تفعيل الخيال في القصيدة الشعبية الجزائرية، علي بولنوار) 3(

  .71ص ، 2009
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إنـه يـذيب ويحطـم لكـي ، ي طريقة نشاطهفالتي يؤديها ولكنه يختلف عنه في الدرجة و الوظيفة 
  )1(يخلق من جديد".

ولـــي هـــو الـــذي يشـــترك فيـــه النـــاس جميعـــا فـــي مـــن خـــلال القـــول يتضـــح أن الخيـــال الأ
أما الخيال الثـانوي فهـو خيـال الشـعراء فيوجـد ، عمليات المعرفة ولولاه لاستحالت المعرفة ذاتها

  وهو خلاق بمعنى أنه يخلق إنتاجا فنيا حيا.،مع الإرادة 
، أثر في الشعراء العرب وعلى الخصوص العقاد وشكري كوليردجكما ذكرت سالفا أن 

  )2(ملكة تعين على الصدق والصواب".اد يرى بأن الخيال: "فالعق

يرى في مقدمة الجزء الخامس من ديوانه الخطـرات أنـه يجـب  "عبد الرحمن شكري"أما 
التمييز بين الخيـال والتـوهم فيقـول: "... فالخيـال هـو أن يظهـر الشـاعر الصـلات بـين الأشـياء 

والتـوهم هـو أن يتـوهم الشـاعر بـين شـيئين ، ويشترط في هذا النوع أن يعبر عن حـق،والحقائق 
  )3(صلة ليس لها وجود".

أن الخيال يجب أن يطابق الحقيقة فالخيـال عنـدهم  "شكري"و "العقاد"من قول  نستشف
  تفسير للحقيقة وبيان لها.

ـــد كـــان شـــعراء المهجـــر أكثـــر تمـــثلا لمفهـــوم الخيـــال الروم لأنهـــم كـــانوا أكثـــر  ،نســـيالق
وبحكـــم طبيعـــتهم كمهـــاجرين كـــانوا أقـــل تمســـكا بالعـــادات ، ي موطنـــهاحتكاكـــا بـــالفكر الغربـــي فـــ

  )4(والتقاليد.

ومـن شــعراء المهجــر نجــد ميخائيـل نعيمــة الــذي يوضــح رأيـه فــي الخيــال بوصــفه وســيلة 
 ،من أهم وسائل التعبيـر فيقـول: "الشـعر قـوى هائلـة تجسـم أحلامنـا عـن الجمـال والحـق والعـدل

                                                           

  .76 – 75ص ، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، عبد الحميد هيمة) 1(
  .133ص ، التجديد في الشعر والنقد عند جماعة الديوان، سعاد خضر) 2(
  .133ص ، لغة الشعر، يقالسعيد الور ) 3(
  .140ص ، المرجع نفسه) 4(
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وخيـال  ،ولا نسـمعها بـأذن، تـي تعشـقها ولكـن لا نراهـا بـالعينوتروي ظمـأ أرواحنـا إلـى الحيـاة ال
الشاعر هو روح هذه القوة وجوهرها فما ذلك الخيال ومـا مـادة وجـوده وكيـف يكـون؟... وخيـال 

لا يضـيف إليهـا ولا يـنقص منهـا ، وجودها من حقائق الحيـاة التـي يعيشـهاستمد تالشاعر طاقة 
  )1(إلا ما تقتضيه الرؤية الفنية للأشياء".

، يتضح من قول نعيمة أن الخيال عند الشـاعر يجـب أن يعبـر عـن الواقـع الـذي يعيشـه
  ا.ينف فلا يستطيع أن يزيف الحقيقة إلا إذا كان ذلك التشويه والتزيف

نسيين هو أساس الشـعر كمـا أنـه امن كل ما سبق يتضح أن الخيال عند الشعراء الروم
ــل ملكــة لــدى الإنســان" وللخيــال مملكــة لا قــاهر لأســوارها لأنهــا ، ثوردســتور " كمــا يقــول أنب

  دون أن ننسى أن غاية الخيال هي الوصول إلى الحقيقة.، مملكة الداخل
إضــافة إلــى كــل مــا ذكرنــاه بخصــوص الخيــال فهــو أيضــا يعمــل علــى تشــكيل الصــورة 

وبفضــــل الخيــــال تتشــــكل الصــــورة وتظهــــر للعــــين فــــي هيئتهــــا ، وهــــو أداتهــــا ومصــــدرها، الفنيــــة
فالصـورة ، لذا فمن غير الممكـن أن تكـون الصـورة الشـعرية مـن دون خيـالألوانها... وحركتها و 
ولا يمكــن تصـور شـاعر دون خيــال لأنـه: "الملكــة الوحيـدة التـي تمكــن الشـاعر مــن ، مـن نتاجـه

  )2(الوصول إلى الحقيقة".
نســتطيع القــول أن الشــعراء الرومانســيين وصــلوا إلــى ذروة الإبــداع الأدبــي فابتعــدوا عــن 

ــتهم العميقــة قلمــا نجــدها عنــد شــعراء ، التعبيــر المباشــر واســتعملوا صــورا رائعــة نابعــة مــن أخيل
  .آخرين

الصورة الشعرية في الشـعر الرومانسـي شـعورية لا عقليـة فكريـة "فـالفكرة فـي الشـعر إن 
لأن ، وتقـــوم الصـــور الحيـــة الناميـــة مقـــام البرهـــان الوجـــداني عليهـــا"، تتـــراءى مـــن وراء الصـــور

                                                           

 ،دار المعارف، دراسة تأصيلية تحليلية لأبعاد التجربة التأصيلية في الأدب المهجري - أدب المهجر، صابر عبد الدايم) 1(
  .177ص ، 1993، 1ط، مصر

  .66ص، الجزائريةتفعيل الخيال في القصيدة الشعبية ، لنوارعلي بو ) 2(
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، والشاعر الحـق هـو الـذي لا يصـور بعيـدا عـن ذاتـه، ر الذهنية تقضي على روح الشعرالأفكا
هــو الــذي ، بــل هــو الــذي يصــور علــى حســب مــا يــرى ويشــعر، ولا يعتمــد علــى الصــيغ الجــاهزة

ولعمليــة الإبــداع الفنــي الــذي هــو فــي الحقيقــة أثــر يخلقــه يبـدع ويختــرع وبــذلك يكــون وفيــا لــذات 
  الإحساس والشعور.

وفاعليــة الخيــال لا تعنــي  ،أن نقــول أن الصــورة الشــعرية نتــاج لفاعليــة الخيــال نســتطيع
والجمــع ، وإنمــا أعــادة التشــكيل واكتشــاف العلاقــات الكامنــة بــين الظــواهر، نقــل العــالم أو نســخه

ة أو تقــديمها إلا بفهــم ر بــين العناصــر المتضــادة أو المتباعــدة فــي وحــدة... ولا يمكــن فهــم الصــو 
  )1( ته باعتباره نشاطا ذهنيا خلاقا يتخطى حاجز المدركات الحرفية.طبيعة الخيال ذا

  والصورة الفنية بدون خيال لا حياة فيها.، لخيال يعمل على تشكيل الصورة الفنيةفا
 :الوحدة العضوية -2

فهـي تعنـي وحـدة المنظـور الرومانسـي للعمـل الفنـي ، الوحدة العضوية سمة أساسية للرومانسية
  )2(قلة في ماهيتها عن أي منظور أخلاقي أو علمي أو فلسفي.ككلية عضوية مست

، والوحدة العضـوية تقتضـي أن يكـون موضـوع القصـيدة واحـدا، كالكائن الحي فالقصيدة
ولأجــل تحقيــق هــذه الوحــدة لابــد مــن تناســق أجــزاء القصــيدة وترابطهــا ترابطــا عضــويا تتكامــل 

  )3(ة فنية متكاملة.أجزاؤها وتتناسق أفكارها لتصب إلى غايتها وهو وحد

نســــيون العــــرب تــــأثروا بــــالإنجليز خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بمفهــــوم الوحــــدة اوالشــــعراء الروم
والقصـــيدة ينبغـــي أن تكـــون عمـــلا فنيـــا تامـــا يكمـــل فيـــه الـــذي يقـــول: " كـــولردجالعضـــوية عنـــد 

                                                           

  .193ص، م2008جوان ، 1ع، المركز الجامعي بخنشلة، [ المعنى ]، الصورة الفنية قديما وحديثا، رشيد بلعيفة) 1(
  .29ص ، الجماليات الرومانسية، سيدي ولد ديب) 2(
  .29ص ، المرجع نفسه) 3(
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واللحــن ، تصــوير خــاطر أو خــواطر متجانســة كمــا يكمــل التمثــال بأعضــائه والصــورة بأجزائهــا
  )1(وإذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة القصيدة وأسدها".، ي بأنغامهالموسيق

  )1(وأسدها".

لتعطــي  ،واحــدة انصــهار جميــع عناصــر العمــل الفنــي فــي بوتقــةالوحــدة العضــوية هــي 
متضـــافرا فـــي نســـقه متتابعـــا فـــي ســـياقاته مشـــكلا بعناصـــره ، متماســـك الأجـــزاء، نصـــا متكـــاملا

  )2(اللغوية تماسكا بنيويا ووظيفيا.

خليل مطران كان من الدعاة الجادين إلـى إقامـة الوحـدة العضـوية فـي الـنص الشـعري الحـديث 
تيبهــا وتناســق تر إلــى جملــة القصــيدة فــي و  فــي ذاتــه وفــي موضــعهحيــث يقــول: "بجمــال البيــت 

  )3(.معانيها وتوافقها"

أي أنهـا أصـبحت عمـلا ذاتيـا ، هـي تعبيـر نفسـي متكامـل "مطـران خليـل"فالقصيدة عند 
كمــا أنهــا تعــالج موضــوعا واحــدا بكــل تفاصــيله كــي  ،الوحــدة الفنيــة -القصــيدة-تامــا تجلــت فيهــا

إلـــى أن تكـــون القصـــيدة كائنـــا حيـــا متناســـق  "مطـــران" ودعـــا، يصـــبح وحـــدة متماســـكة الأطـــراف
فالقصــيدة ، وأن تكـون منســجمة لا تفكــك بــين أبياتهــا، ير أو التبــديل فيــهو الأجـزاء لا يمكــن التحــ

  "نسيج واحدا أحكمت صياغته إحكاما دقيقا" في رأيه هي:
مـن مثـل قصـيدة "المسـاء"  "خليل مطـران"تجلت الوحدة العضوية في العديد من قصائد 

  التي يقول فيها:
  

من صوتي فتضـاعفَت برحـاتي        داءٌ ألَــــم فخلــــت فيــــه شــــفائي

                                                           

  .165ص ،2005 ،1ط ،بنها ،الحديث المكتب الجامعي، الرومانسية والواقعية في الشعر المعاصر جدلية، حمدي الشيخ) 1(
 (د.ت) (د.ط)، الجزائر، دار هومه، دراسة في النقد العربي الحديث–، الأسلوبية وتحليل الخطاب نور الدين بن السد) 2(

  .43ص ، 2ج
  .59ص، ديثرواد التجديد في الشعري العربي الح، أنس داود) 3(
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ثاوٍ على صَخر أمم وليـتَ لـي 
    ينتابها موج كموج مكارهي 

  صـــماءقلبًـــا كهـــذي الصـــخرة ال

ــم فــي أعضــائي 1(ونقيهــا كالس(
  

  

إلى مفهوم الوحدة العضوية وكانت عنده أكثر  "العقاد"أشار  "خليل مطران"إضافة إلى 
كما أكد عليها كخاصية فـي الشـعر إذ يقـول فـي كتابـه الـديوان: "...والقصـيدة الشـعرية ، نضجا

، نــه غيـره فــي موضــعهولا يغنـي ع، كالجسـم الحــي يقـوم كــل قســم منهـا مقــام جهـاز مــن أجهزتــه
 )2(.إلا كما تغنى الأذن عن العين أو القدم عن الكتف"

أن القصيدة تحقق وحدتها العضوية حين تؤدي كل فقـرة  "العقاد"من خلال قول  يتضح
فالصـــلة الوثيقـــة بـــين جميـــع ، وكـــل كلمـــة وحتـــى كـــل صـــوت وظيفتـــه فـــي الـــنص، وكـــل جملـــة

ص هــي التــي حقــق جماليتــه فــي إطــار المعنــى العناصــر والوحــدات اللغويــة المشــكلة لبنيــة الــن
  العام للنص.
فكان دائما يكرر قوله في الاحتفاء بالوحدة العضوية للقصيدة حيث يقـول:  "كريش"أما 

لا مــن حيــث هــي أبيــات ، "...ينبغــي أن ننظــر إلــى القصــيدة مــن حيــث هــي شــيء فــرد متكامــل
يتضــح مــن )3(.قصــيدة الكلــي"ذلــك لأن قيمــة البيــت تــأتي مــن كونــه عضــوا فــي جســم ال، مســتقلة
  كري أنه يحب النظر إلى القصيدة على أنها شيء متكامل.قوله ش

ويــرى أن طبيعتهــا فــي الــنص الشــعري ، لقضــية الوحــدة العضــوية "المــازني"كمـا عــرض 
لذلك " يستوجب أن ينظر القارئ فـي القصـيدة ، لا تتوافر في اجتزاء بيت أو أبيات من قصيدة

عادة لأن ما في الأبيات مـن المعـاني إذا تـدبرتها واحـدا واحـدا لـيس إلا كما في ال تجملة لا بي
 )4(.ا"وشرحا له وتبينن، إليه قصد الشاعرالذي ذريعة للكشف عن الغرض 

                                                           

  .140ص، 1991، 2ط، مصر، دار المعارف، الشعر المترجم وحركة التجديد في الشعر الحديث، حلمي بدير) 1(
  .169ص ، حمدي الشيخ: جدلية الرومانسية والواقعية في الشعر المعاصر) 2(
  .59ص ، أنس داود: رواد التجديد في العربي الحديث) 3(
  .47ص ، 2ج، ليل الخطابالدين السد: الأسلوبية وتح نور) 4(
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 فـيإلـى تـوفر الوحـدة العضـوية  ادعو  "العقاد"و "المازني"و "كريش" ما سبق أنيتضح م
  القصيدة.
وية بــالمفهوم الرومانســي وهــي قصــيدة قصــيدة تحققــت فيهــا الوحــدة العضــ "لمــازني"ل و

  .هذه القصيدة عبارة عن حديث بين شاعر وطلفه بعد وفاة زوجته )1("في جوارها"

ــو شــادي"تحــدث أيضــا كمــا   أن عنــدما أكــد علــى، عــن وحــدة القصــيدة "كمــال زكــي أب
وقــــد أصـــر علــــى أن ، التـــي لا يمكــــن فصـــلها بـــين الشــــكل والمضـــمون هــــي المتكاملـــة الوحـــدة

أنـه  -أبـو شـادي-فهـو يـرى، جب أن تقوم شكلها الكامل لا بمـا يكونهـا مـن عناصـرالقصيدة ي
أو تغييــر ســياق الكلمــات فــي بيــت مــن الشــعر مــن ، مــن المســتحيل الفصــل بــين هــذه العناصــر

فالشــاعر يــنظم القصــيدة كــلا ويتأملهــا كــلا ولا يتنــاول عنصــرا منهــا بمعــزل  ،دون تغييــر معنــاه
 )2(.عن غيره

 الرمز: -3

والشــمولية  ،يغــال والكشــف والاســتيطانلإاتجربــة ذات طبيعــة خاصــة تجــنح نحــو ر عالشّــ
  الكثافة والغموض...، والانفعالية

ــذا يلجــأ الشــ إلــى الرمــز الــذي هــو علاقــة اندماجيــة بــين مســتوى الأشــياء الحســية  عرال
نفسـي ال وعلاقـة التشـابه تنحصـر فـي الأثـر، المعنويـة المرمـوزة إليهـا الحـالاتومستوى  ،الرامزة

 )3(.د للغموض ولا يوضحيعمَ ، ومن ثم فهو يوحي ولا يصرح، لا في المحاكاة

كمـــا أنـــه ، والتـــأثير فـــي نفـــس المتلقـــي، الرمـــز مـــن أبـــرز وســـائل التصـــوير الشـــعرية يعـــدّ 
وهــو مــن وســائل الإيحــاء ويعــين الملتقــى علــى إدراك معــان ، يســتعمل كوســيلة للتعبيــر الشــعري

                                                           

  .136ص ،، لغة الشعر العربي الحديث السعيد الورقي ينظر:) 1(
  .388ص ، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، سلمى خضراء الجيوسي) 2(
، 2ع آدابها)جامعة الجزائر (معهد اللغة العربية و ، مجلة اللغة والأدب، الرمز في الشعر العربي الحديث، إبراهيم رماني) 3(

  .75ص 
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فـي النظـر  إمعانبل تحتاج إلى ، لا تكشف من القراءة الأولى جديدة فياضة بالعطاء والإيحاء
  )1(.في البناء الدلالي للغة النص

الرمــز بأنــه :"... ذلــك الــذي تمثــل فيــه الخــاص مــن الكلــي لــيس  Goethe غوتــهيعــرف 
    .وآني لما يمكن كشفه" كانكشافبل ،كحكم أو ظل 

وهـــذا ، د شـــعراء المهجـــروقـــد تجلـــى الرمـــز عنـــد الشـــعراء الرومانســـيين العـــرب أكثـــر عنـــ
ـــة ـــأثرهم بفلســـفة الغـــرب ومـــذاهبها الأدبي ـــاة رمـــوزا يعبـــرون بهـــا عـــن ، لت حيـــث اتخـــذوا مـــن الحي

حيـــث يرمـــزون بأحـــد مظـــاهر ، وظهـــر الرمـــز بكثـــرة فـــي شـــعر الطبيعـــة، أغراضـــهم ومعـــانيهم
ـــى فكـــرة يعتقـــدونها  ـــك قالطبيعـــة إل ـــل ذل ـــه ومـــن مث ـــدأ ينـــادون ب " المتجمـــد النهـــريدة "صـــأو مب

  )2("ماضي إيليا أبي" الحجر الصغير" كما يظهر الرمز أيضا في قصيدة٠"نعيمة ئيلخايم"ل
لرمـوز كـان إشـارة إلـى ا لهـذه سـتخدامهوارمـوزا كثيـرة  "جبران خليـل جبـران"كما استعمل 

كيبهـا الفكـري تنبـع مـن " بتر جبـران"ورمـوز ، ولتمثيـل فكـرة أساسـية بشـكل ملمـوس، دلالة تعيينها
لهـــروب مـــن تعاســـة فـــي قصـــيدة "المواكـــب" ترمـــز إلـــى البســـاطة وا ةبـــفالغا، مصـــادر رومانســـية
قـول جبـران خليـل جبـران فـي قصـيدة ي، رمـز رومانسـي مـألوف _الغابـة_هيالمدينة وفوضاها و 

  :"المواكب"
ــي  هــل اتخــذتَ مــن الغــابِ مثل
     فتتبعــــــــــــــــــــتَ الســــــــــــــــــــواقي
  هــــــــــــل تحممــــــــــــتَ بعطــــــــــــر

  

  منـــــــــــــــــزلاً دون القصـــــــــــــــــور  

  

  وتســـــــــــــــــلقتَ الصـــــــــــــــــخور  

  

  نــــــــــــــــــــــــوروتنشــــــــــــــــــــــــقتَ ب

  

  الحياة المتحررة من الوهم والنفاق.، لجوهر الحياة رمز" هو جبران"فالغاب عند 

                                                           

  .141ص ، جدلية الرومانسية والواقعية في الشعر المعاصر، حمدي الشيخ) 1(
  33، 31ص ، الدراما ومذاهب الأدب، ترحيني فايز ينظر:) 2(
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تصـــوغ مـــن العاطفـــة  ســـيةناكانـــت روم "جبـــران خليـــل جبـــران"رمزيـــة يمكـــن القـــول بـــأن 
والخيــال والموســيقى ســلم جمــال يصــعد فيــه القــارئ ليتصــيد الأفكــار ويتمتــع بــرؤى الإبحــار مــن 

  باب.وراء أجواء لا تخلو من الض
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  :الموسيقى الشعرية -4
لقــد تعرضــت الكلاســيكية المحدثــة عنــد شــوقي لثــورات عنيفــة حــول الصــورة الموســيقية 

نتيجـة لمـا جـد علـى  ،نفعـالات الشـعرية المعقـدة المتشـابكةوقدرتها على مصـاحبة الا، تقليديةال
  الشعر من مفاهيم غيرت وظيفته ومفهومه .

ــ فــي محاولــة الوصــول إلــى  ،ك تجــارب عديــدةوخاضــت القصــيدة العربيــة فــي ثورتهــا تل
لكـن هـذه الثـورة لـم تسـتطع أن تحقـق نمـوا ، صورة موسيقية تتناسب والمفاهيم الشعرية الجديـدة

لأن الحـس الموسـيقي يحتـاج إلـى مرحلـة طويلـة للتعـود والتـآلف  ،سريعا مثلما حققه المضمون
   )1( ثم التذوق.
التحــرر مــن القافيــة مــن خــلال ضــرورة د دعــت مدرســة الــديوان ومطــران خليــل إلــى قــول

إلا أن ذلـك لـم يمكـن مـن ، وممارسـتها لنظـام المقطوعـات، تنويعها بين مزدوجة وغير مزدوجة
تشكيل التعبير بصورة الإيقاع نظرا لكون نية التجديد والتغيير عنـد هـذا الرعيـل انحصـرت فـي 

  إطار التجربة الإنسانية 
الـــذي اتضـــح موقفـــه مـــن  "الرحمـــان شـــكريعبـــد "ولعـــل أبـــرز مـــن يمثـــل هـــذه الظـــاهرة 

، نـابليون السـاحر، العواطـف، سيقية فيما كتبه من شعر مرسل في قصـائد كلمـاتو الصورة الم
وهذا ما فعله أيضا "العقاد" في عدد مـن القصـائد فـذكر قصـيدة "عـدنا والتقينـا" مـن ديـوان بعـد 

  الأعاصير يقول: 
  التقينا
  والتقينا

  لتقيناعجبا كيف صحونا ذات يوم فا
  بعدما فرق قطران وجيشان يدينا

                                                           

  197-196ص ، لغة الشعر العربي الحديث، السعيد الورقي) 1(
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  فتصافحنا بجسمينا وعدنا فالتقينا
  بعد عصر أي عصر

  )1(والنوى تجري وستر الحب في الأكوان يجري.
وحـــاول أن ينــوع فـــي عــدد تفاعيـــل الســـطر ، كمــا اســـتخدم المــازني القـــوافي المرســلة والمزدوجـــة

  " .وصباح ليلة" وفي قصيدة "جوارها إلىالشعري الواحد كما في قصيدة "
إن وعــي الشــعراء المهجــريين بظــاهرة التعبيــر بالصــورة الإيقاعيــة لا يقــل درجــة عــن الرعيــل 

لأنهــم كــانوا علــى صــلة بــالفكر الرومانســي الــذي يتخــذ مــن القيمــة الموســيقية أســلوبا ، الســابق
-م1742الألمـــاني ( هيـــردرفقـــد كـــان يـــرى ، ويجعـــل منهـــا طاقـــة الأعمـــال الإبداعيـــة، للتعبيـــر
وأن العنصــر الموســيقي فيــه هــو ، " هــو الــذي يعبــر عــن الشــعورأن الشــعر الأصــيل) "م1803

يـــرى أن الــوزن "مصـــدر التــوازن فـــي العقــل نتيجـــة  كـــولرديحالــذي يصــل بنـــا إلــى الغايـــة" أمــا 
الجهد التلقائي الذي يسعى إلى السيطرة على العاطفـة الفـائزة" ويؤكـد مـرة أخـرى غاياتـه فيقـول 

  نتباه" .حساسية في المشاعر العامة وفي الايادة الحيوية وال: "إنه ينزع إلى ز 
نسجام والتوافق بين الوزن وما يترتب عنه مـن انفعـال ن الالقد جعل الشعراء الرومانسيي

عتبــار الدلالــة المتــوفرة أو التــي يمكــن أن تتــوفر فــي آخــذة بعــين الا،غايــة الأولــى للشــاعر ال
  الصورة الموسيقية المعبرة .

ح هـــذه الفكـــرة لـــدى معظـــم الشـــعراء الرومانســـيين كمـــا يبـــدو جليـــا فـــي تعبيـــر وبـــدت ملامـــ
  في قصيدته "من أنت يانفس" التي يقول فيها :، "ميخائيل نعيمة"

  لحن قدرت صداه إيه نفسي أنتِ 
  خفي لأراه وقعتك في يد فن

                                                           

 1ع، خنشلة، المعنى، لتجربة الشعرية العربية الحديثةبين الرسم بالكلمة والرسم بالإيقاع في ا، عبد الحكيم الدهيمي )1(
  117- 116ص ، م2008جوان 
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أنت ريح ونسيم...أنت موج...أنت بحر...أنت برق...أنت رعد...أنت ليل...أنت 
  )1(فجر

يعـادل اللحظـة الشـعورية التـي يحياهـا ، يقاع المترتب على هذه المقطوعة جاء سريعا متـدفقاالإ
  وهي إلحاحه وتعجله إلى معرفة الحقيقة .، الشاعر

نستطيع القول أن الشعراء الرومانسيون أخذوا مبدأ التحـرر والحريـة فـي كـل شـيء وتحطـيم 
  . انطلاقا من ذلك نوعوا في الأوزان والقوافي، القيود

 

                                                           

  119-117ص : المرجع السابق، ينظر )1(
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ت التحليـل التطـرق أولا إلـى بنيـامـن  حليـل القصـيدة تحلـيلا أسـلوبيا لا بـدقبل التطرق إلـى ت

ــاالتــي يمكــن  ،الأســلوبي  ةالتركيبيــ ت، البنيــة الصــوتية الإيقاعيــة، البنيــةإجمالهــا فــي ثــلاث بني

  .ةالمعجمي البنية

 :ةالإيقاعي ةالصوتي البنية -1

هميــة عــن الــوزن والقافيــة فــي خلــق يقــل أ نــه لاالصــوت أصــغر وحــدة لغويــة فإ باعتبــار 

ــــا فــــي  ــــا مرموق ــــل مكان جــــرس موســــيقي للخطــــاب الشــــعري، والدراســــة الصــــوتية أصــــبحت تحت

فتحـدث   ،لتـي تتعلـق أساسـا بالمـادة الصـوتيةمل الأشـكال اشوهذه البنية ت) 1(المقاربات الشعرية،

عـــــب بشـــــكل لـــــدى المتلقـــــي تـــــأثيرا صـــــوتيا يـــــدل فـــــي الغالـــــب علـــــى الإلحـــــاح أو التنـــــاغم أو الل

اســتثمار كــل مــا لــه علاقــة بالخصــائص اللغويــة فــي اللغــة ويتطلــب هــذا المســتوى ) 2(التعبيــر،

العاديـــة، عـــن طريـــق رصـــد الظـــواهر المزاحـــة عـــن الـــنمط والتـــي ســـاهمت فـــي تشـــكيل الإيقـــاع 

  )3(البحر، التكرار. الهندسة الصوتية،  الصوتي الموسيقي مثل:

  :ةبيالتركي البنية -2

تحليــل الجملـة وأنماطهــا وتراكيبهـا النحويــة واللغويـة، وهــذا مـن حيــث  يـتمه البنيــة فـي هـذ

 .سمية والجمل الفعليةل، الجمل الاالتقديم والتأخير، الفصل والوص

 :ةالمعجمي ةالدلالي البنية -3

تكتســب المعــاجم الشــعرية خاصــيتها الأســلوبية والفنيــة فــي الخطــاب الشــعري مــن خــلال 

دهـــا فـــي ســــياقات محـــددة، يعبـــر بهــــا الشـــاعر عـــن مكنوناتــــه وترد ،تواترهـــا وأســـاليب توظيفهــــا

مـن خـلال ثانويـة تسـتنتج ه المعاجم دلالات عميقة وأخرى ومشاعره وأحاسيسه، مضيفا إلى هذ

  )4(.قاالسي

                                                           

  .31، ص 1998نادية طهار، شعر ابن مسايب دراسة أسلوبية، ماجستير، معهد اللغة العربية، جامعة الجزائر،  (1)
  .273، ص 1996، 1صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، لبنان، ط (2)
  .02، ص 1995دليل الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للنشر والدراسات والتوزيع، ط ، زيف ميشالجو  (3)
  .58نادية طهار، شعر ابن مسايب، دراسة أسلوبية، ص  (4)
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  :البنية الصوتية الإيقاعية -أولا

عر موسيقى وهذه الأخيـرة هـي الـركن الأساسـي الأكبـر بـين أركـان الشـعر وهـي ن الشّ إ 

  )1(عن النثر الفني. -الشعر–الأساسية التي تميزه الخاصية 

وتنقسم الموسـيقى إلـى بنـاء داخلـي تحكمـه الإيقاعـات الداخليـة للكلمـات التـي تسـهم فـي 

 كـــل مـــن: الهندســـات الصـــوتية تشـــكيل بنيـــة الشـــعر، ويســـاهم فـــي إحـــداث الموســـيقى الداخليـــة

اغم الشـعري للقصـيدة، كمـا أن يحمـل دلالـة إيقاعيـة تسـهم فـي صـياغة التنـ لأخيـرا هداالتكرار 

  التكرار يساهم في توكيد المعنى.

 ،مــا يتخللهمــا مــن زحافــات وعلــلفتتمثــل فــي الــوزن والقافيــة و أمــا الموســيقى الخارجيــة 

قولـــه: ابـــن رشـــيق القيروانـــي قـــد ربـــط بينهمـــا فـــي تعريفـــه للشـــعر مـــن خـــلال  تهمـــا نجـــد هميلأو 

  )2(يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية". ختصاص بالشعر ولاالقافية شريكة الوزن في الا"

 :وزن القصيدة (البحر والزحافات) -1

ه الخليــل "ويتــألف الــوزن الشــعري أو البحــر مــن مجموعــة الــوزن هــو النظــام الــذي وضــع

  ".عين من الأسباب والأوتادتحتوي كل واحدة منها على عدد م ،من التفاعيل

 هو دال يتفاعـل مـع دوال أخـرى لبنـاءيعد الوزن عنصرا من عناصر الإيقاع الشعري، ف

: "أعظـم أركـان حـد رشـيق ابـنكمـا يقـول  -الـوزن–ي نسق ينتج دلالية المعنى، وهو الإيقاع ف

من خـلال هـذا القـول يتضـح لنـا أن ابـن رشـيق جعـل الـوزن مـن المقومـات الأساسـية ) 3(الشعر"

وظيفــة جماليــة وفنيــة  التــي إذا لــم يعتمــدها الشــاعر فــي نظمــه لا تســتقيم القصــيدة لمــا لــه مــن

  تبعث في النفوس اللذة والمتعة.

 :بحر القصيدة 1-1

                                                           

  .114، ص 2006ينظر: علي يونس، أوزان الشعر وقوافيه (مدخل ميسر لتذوقها ودراستها)، دار غريب، القاهرة،  (1)
، دار 1شيق القيرواني، العمدة (في محاسن الشعر وآدابه ونقده)، تقديم صلاح الدين الهواري، وهدى عودة، جابن ر  (2)

  .261، ص 2002مكتبة الهلال، لبنان، 
  .09طهار، شعر ابن مسايب دراسة أسلوبية، ص  نادية (3)
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خفيـف، وهـو بحـر مـزدوج التفعيلـة وتفعيلاتـه هـي الالبحر الذي اختاره الشاعر هو بحـر 

  "فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن".فاعلاتن". فاعلاتن مستفعلن"

ـــه فـــو  ـــع، وتتميـــز مو يتميـــز بحـــر الخفيـــف برشـــاقته وخفت ـــذوق والتقطي ســـيقاه بوقعهـــا ي ال

النـــازل الـــذي يتناســـب مـــع الموضـــوعات الذاتيـــة، ويتوافـــق مـــع المشـــاعر ذات الطـــابع الحـــزين 

  ومواطن التذكر والشجن.

 :الزحافات 1-2

  :اتعريفه

: هــو الإســراع، وســمي بــذلك فــي العــروض إذ أدخــل التفعيلــة أســرع النطــق بهــا، وذلــك لغــة

  .لنقص حروفها بالحذف أو حركاتها بالتسكين

: هـو تغييـر يلحـق الحـرف الثـاني مـن السـبب الثقيـل أو الخفيـف، وهـو لا يقـع إلا حااصطلا

  في حشو البيت فقط ولا يجب التزامه فيما يأتي بعده من الأبيات وينقسم إلى قسمين:

 :زحاف مفرد -1

  .هو ما يطرأ على حرف واحد في التفعيلة الواحدة مثل: مستفعلن = متفعلنو 

 :زحاف مركب أو مزدوج -2

ومـــن ، تعلنيطـــرأ علـــى حـــرفين معـــا فـــي التفعيلـــة الواحـــدة مثـــل: مســـتفعلن = مـــوهــو مـــا 

فــي تشــكيلها الإيقــاعي علــى  للقصــيدة اتضــح أن القصــيدة اعتمــدتخــلال الكتابــة العروضــية  

 126 لتفعيلات الواردة في القصـيدة عدد او بيتا،  22مكونة من  -القصيدة- بحر الخفيف وهي

ت في كل بيت، حققت إلى جانب الزحافات التي تخللـت تفعيلة، وقد وردت بمعدل ست تفعيلا

  أغلب الوحدات الموسيقية المشكلة للقصيدة توازنا إيقاعيا موسيقيا.

  مرة، موزعة كالآتي:  52وردت  نجد الوحدات ذات البناء السالم كما 

  مرة، "مستفعلن": وردت سبع مرات 45"فاعلاتن": وردت 
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  مرة، موزعة كالآتي: 74ردت و ف∗أما الوحدات ذات البناء المخبون

 مرة. 35مرة، و"متفعلن": وردت  39"فعلاتن": وردت 

  علاقة بحر الخفيف بالنص: 

ن البحـــــور الرزينـــــة كالطويـــــل بحـــــر الخفيـــــف هـــــو بحــــر متوســـــط بـــــيمــــن المعـــــروف أن 

، واســـتخدام الشـــاعر هـــذا تضـــبوالمقوالبســـيط، والنشـــيطة كالكامـــل والـــوافر، والخفيـــف كـــالهزج 

وهيـــام إلـــى حـــزن وآلام مـــن انفعـــالات مختلفـــة مـــن عشـــق ء مناســـبا لمـــا راوده البحـــر لأنـــه جـــا

موسيقى حزينة مؤلمة لما حدث له جراء فـراق محبوبتـه لـه وهجرهـا  "حمود" ونلمس في قصيدة

                                                                                                   إياه.

ــــك إيحــــاء فــــي نفــــس الشــــاعر وانفعالاتــــه نلاحــــظ  ــــة التفعــــيلات المخبونــــة وفــــي ذل هيمن

ذا الســـياق لا يكـــاد دة العروضـــية الموجبـــة، فـــالخبن فـــي هـــالمختلفــة، ممـــا جعلـــه لـــم يلتـــزم القاعـــ

مـن يخرج عن الدلالة العميقة في النص والمتمثلة في عدم إفصاح الشاعر مباشرة عما يـراوده 

وأقدس ما يتطلع المرء إليه في هذا الوجـود وهـو الحريـة،  ،بمشاعر وأحاسيس اتجاه أسمى ح

  وذلك نظرا للظروف القاسية التي كانت تحيط به آنذاك.

والحصار الذي كانت فرنسا تفرضه علـى رجـال الفكـر، فعمـد الشـاعر بـذلك إلـى الرمـز 

متمـــثلا هـــذه الحريـــة فـــي صـــورة امـــرأة يتغـــزل بهـــا تغـــزلا يـــدل علـــى نـــبض قلبـــه بمعـــاني الســـمو 

  والعظمة وتنفس الشاعر من خلالها الصعداء.

الشـاعر مـن حـب وهيـام  ةأما التفعيلات السالمة فنجـد أنهـا جـاءت مناسـبة لوصـف حالـ

  وعشق وعذاب وآلام.

فتارة نجد الشاعر يوجه من خلالها دعوة لعاذله أن يرفق به قليلا فـي حبـه الـذي طغـى 

اجيـــه ويشـــد لـــواعج الهـــوى والغـــرام تـــه وضـــميره، وتـــارة أخـــرى نجـــده ينعليـــه وملـــك روحـــه ومهج

 ويشكوه فعل الهوى ويتمنى وصاله لعل الحياة تبعث وتتجدد فيه مرة أخرى.

                                                           

  الخبن: هو حذف الساكن الثاني. ∗
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 :القافية 1-3

هي المقاطع الصوتية التي يلزم تكرارها أواخر أبيـات القصـيدة، وهـذا التكـرار يعـد جـزءا 

دد فــي فتــرات زمنيــة فهــي بمثابــة الفواصــل الموســيقية التــي تتــر ) 1(هامــا مــن الموســيقى الشــعرية،

  )2( ع بها.تمنتظمة، يتوقع السامع ترددها ويستم

ة تعريفـــا لا يخلـــو مـــن الصـــنع ذوا لهـــاتخـــوقـــد حـــاول أهـــل العـــروض تعريـــف القافيـــة، فا

الســاكنان الأخيــران مــن البيــت ومــا بينهمــا مــع " بأنهــا: "الخليــل بــن أحمــد"والتكلــف، فقــد عرفهــا 

  )3(حركة ما قبل الساكن الأول منهما".

فقــال: "هــي آخــر كلمــة فــي البيــت أجمــع، وإنمــا ســميت قافيــة لأنهــا تقفــو  "الأخفــش"أمــا 

  )4(الكلام، وتجئ في آخره".

وضع معين، وبصفات خاصة ينبغـي القافية على ست حروف وست حركات ب وتشتمل

مراعاتها فالحروف هي: الروي، الوصل، الخروج، الـردف، التأسـيس، والـدخيل، أمـا الحركـات: 

حروفهــا سلســة  الحــذو، التوجيــه، المجــري، النفــاذ، كمــا يشــترط فــي القافيــة أن تكــون الإشــباع،

لوحــدات اللغويــة فــي اأساســي تســهم مــع بقيــة  المخــرج، وتبــرز أهميــة القافيــة فــي كونهــا عنصــر

 ة.علاقات منسجمة مكونة البنية العروضية للشعر أو ما يعرف بالموسيقى الخارجي

 دة كلهـا، فلـم ينوعهـا بـين مقطوعـةالقافيـة فـي القصـي " يدة "الحريـةفي قصالتزم الشاعر 

قافيــة هــي كــالآتي: ســواها، فــداها، علاهــا،  الوزن، والكلمــات التــي جــاءتبــالتــزام  أخــرى كمــاو 

شــقاها، ســماها، صــداها، جناهــا، وراهــا، اصــطفاها، بلظاهــا، برداهــا، لقاهــا، ســواها، انتباهــا، 

  جاها، تراها، قضاها، رضاها، رماها، عساها.

                                                           

  .100فية، دار العلوم، القاهرة، (د.ت)، ص عبد االله درويش، دراسات في العروض والقا (1)
  .259، ص 1997، 7مصرية، مصر، ط إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو (2)
  .156مصطفى حركات، أوزان الشعر، دار الآفاق، (د.ط)، (د.ت)،  (3)
رات علي بيضون، دار الكتب أبو زكريا يحي بن علي بن محمد الحسن الشيباني، الكافي في العروض والقوافي، منشو  (4)

  .105، ص2003، 1العلمية، بيروت، ط
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مــع أن هـــذه الكلمـــات تبـــدو مختلفـــة إلا أنهـــا فـــي علاقـــة ائـــتلاف مـــع موضـــوع القصـــيدة 

وكلها تصب في غرض واحـد يهـدف إلـى إظهـار انفعـالات الشـاعر مـن شـوق وعـذاب ومعانـاة 

  إثر الفراق والهجران.

د التنفــيس عمــا يجــول بداخلــه مــن اســتخدم الشــاعر فــي قصــيدته قافيــة مطلقــة، لأنــه أرا

 فتجعــل القــارئبمعانــاة  الشــاعر هــا الأخيــرة آهــة تلــو الأخــرى، نحــس مــن ورائ آلام، فـأطلق هــذه

ن كـان إ تجعلنا نتفاعل معـه، حتـى و كما ، يحزن على ما يحدث لهو  ك ما يشعر به الشاعردر ي

هـــي فــــي حقيقتهــــا و ، الشــــاعر جعـــل قافيتــــه ممــــدودة مــــرأة، كمـــا أنا تحـــت لــــواء امتنكـــرا مســــتتر 

لا حــــرف بينهمـــا إوينطلــــق الصـــوت مضـــاعفا، ولا يفصــــل  الصـــوتية مـــدتين ينفــــتح فيهمـــا الفـــم

لمضاعف يـدل صـوتيا علـى نـداء أو اسـتغاثة وهدا المد ا، "ءالها"صامت ضعيف مهموس هو 

أو تعجــب أو توجــع، ويظهــر كــل هــذا مــن خــلال اســتعمال الشــاعر لــه فــي عــدة صــيغ نحويــة، 

الاســــتغاثة بالطــــائر فالنــــداء يظهــــر فــــي قولــــه (أيهــــا الطــــائر)، والاســــتغاثة تتمثــــل فــــي طلــــب 

تحمـل معنـى التحسـر  هـذه العبـارة و  قوله (إيـه يـا دهـر)والاستنجاد به، أما التعجب فيظهر في 

هـي  وهـو حـرف "الهـاء" وصـفاته القصـيدة في كـل والتوجع، أما حرف الروي فهو واحد التزمه 

يحســــــه الشــــــاعر مــــــن حالــــــة ضــــــعف جــــــاء مناســــــبا لمــــــا ؛حــــــرف مهمــــــوس رخــــــو منفــــــتح  أنــــــه

  ذاب.وانكسار،وع

 :بنية الصوت في القصيدة -2

 :تعريف الصوت 2-1

يقـال سـمعت صـوت ، " الشـيء، وصـوت تصـويتا، فهـو صـائتاتص: من مصـدر "لغة

  .يشتهيه دا شهره بأمر لاأصات الرجل بالرجل إ،الرجل

ويقـال: رجـل صــائت، أو شـديد الصـوت، ويقــال: انتشـر صـوته فــي النـاس يقصـدون بــه 

  )1( الصيت الذي هو الذكر.

                                                           

  .302، ص 7، ج2005، 4أبي الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط (1)
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: الصوت هو الأثر السمعي الناتج عن ذبذبة مسـتمرة ومطـردة لجسـم مـن الأجسـام، طلاحااص

فقـــد يســـمح ذلـــك مـــن احتكـــاك جســـم بجســـم آخـــر، أو يســـمع مـــن الآلات الموســـيقية الوتريـــة أو 

  جهاز النطق عند الإنسان.

 :صفات ومخارج الأصوات 2-2

عيـــا نيـــة هامـــة إيقاالصـــوت أصـــغر وحـــدة فـــي تكـــوين الكلمـــة، ومـــع هـــذا لديـــه إمكا يعـــدّ 

توجــد علاقــة تــلاؤم بــين الأصــوات والحالــة النفســية للشــاعر، فمعرفــة  ودلاليــا فــي القصــيدة، لــذا

دلالات الحروف واستخدام الشاعر لها يدل على أحاسيسه ومشاعره، لأن هـذه الأصـوات تولـد 

  أنغاما متوهجة تتلاءم مع المشاعر المتأججة لدى الشاعر.

قصـيدة، ومعنـى ال الغالبـة فـي أن الأصوات المتوسطة هـي يتضح ومن خلال القصيدة 

 فيهــا يكــون التــي جمعــت بــين الشــدة والرخــاوة أو هــي التــيالأصــوات  الأصــوات المتوســطة هــي

  الحرف شديدا ويجري فيه الصوت ويمتد به.

وهــو صــوت متوســط  ،مــرة 149 الشــاعر كــرر صــوت "الألــف" نجــدمــن خــلال القصــيدة 

 وصـفاته هـي أنـهمـرة  33ورد  الصوت البيني المتوسط "الـراء" مجهور، منخفض، حنجري، أما

  مرة. 61ورد  ويوت "اللام" المتوسط المجهور، اللثصو  وي،مجهور تكراري، لث

صــوت أمــا  مــرة، 39فــي القصــيدة ورد وي "المــيم" أمــا الصــوت المتوســط المجهــور الشــف

  مرة. 41في القصيدة  وي، تكرر"النون" المتوسط المجهور اللث

وردت فــي القصــيدة بنســبة "العــين، الــواو، اليــاء"  ةالمتوســطة المجهــور أن الأصــوات كمـا 

  كبيرة أيضا.

ة أقـــل مـــن الأصـــوات وردت فـــي القصـــيدة بنســـب عـــن الأصـــوات الانفجاريـــة الشـــديدةأمـــا 

ة فــي القصــيدف ات التــي لا يجــري فيهــا الصــوت،الأصــوات الانفجاريــة هــي الأصــو و  المتوســطة،

مجهــور، منفــتح، فــي القصــيدة، وصــفاته هــي أنــه  مــرة 39 الــذي وردمــثلا حــرف "البــاء"  نجــد 

  مرة. 19 ذكره الشاعرحرف "الجيم" المجهور، المنفتح شفوي، أما 
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ورد ، مطبـقالصوت المهمـوس المنفـتح ال ومن الأصوات الانفجارية نجد حرف "الكاف"

   مرة. 17في القصيدة 

  مرة في القصيدة. 25 وردالمجهور، المنفتح، اللثوي  الانفجاري صوت "القاف"و 

ــــة التــــي يُ أمــــا الأصــــوات الرخــــوة الإحتكاك هــــذه هــــا أن الصــــوت يجــــري فيهــــا، و قصــــد بي

كي، المهمـوس، افصوت "الهاء" الاحتكـ، أكبر من الأصوات الانفجاريةبنسبة وردت الأصوات 

مـرة وهـو صـوت  19مـرة، أمـا صـوت "الحـاء" فقـد ورد  51ورد فـي القصـيدة  المنفتح، الحنجري

  حلقي. ،منفتح ،سمهمو 

كمــا ورد فــي القصــيدة صــوت "الغــين" وهــو صــوت مجهــور، منفــتح، حلقــي إضــافة إلــى 

وفــي ، والانفتــاح سصــفاته هــي الهمــو  مــرات فــي القصــيدة، 09 الشــاعر "الشــين"  الــذي ذكــره 

مــرة، وهــو صــوت مهمــوس، منفــتح، أســناني لثــوي، وحــرف  14القصــيدة تكــرر حــرف "الســين" 

 18القصيدة وهو صـوت مهمـوس مطبـق، أمـا حـرف "الفـاء" فقـد ورد  مرة في 07"الصاد" ذكر 

مــرة وهــو صــوت مهمــوس، منفــتح شــفوي، دون نســيان حرفــي "الثــاء، والــزاي" اللــذين وردا فــي 

القصيدة مرة واحدة، فالأول هو حرف مهمـوس منفـتح، أمـا الثـاني فهـو صـوت مجهـور منفـتح، 

  أسناني لثوي.

تمــد فــي قصــيدته علــى الأصــوات المجهــورة اع مــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن الشــاعر

مـا يشـعر ت المجهـورة دليـل علـى قـوة بنسبة أكبر مـن الأصـوات المهموسـة واسـتخدامه للأصـوا

حــدث عــن حبــه ومــا يحــس بــه مــن شــوق القصــيدة تمــن انفعــالات، لأنــه فــي بدايــة الشــاعر بــه 

ند تـرك محبوبتـه وحنين إلى ما يحن إليه، بعد ذلك يصور ثورة الحرمان التي كان يحس بها ع

رف الــــذي يشــــعر بــــه الـــه، كــــل هــــذا جعـــل الأصــــوات المجهــــورة مرتكـــزا للتــــدفق الانفعــــالي الجـــ

  الشاعر.

ســت حالــة عك،أمــا اســتخدام الشــاعر للأصــوات المهموســة فهــو يــدل علــى نظــرة حزينــة 

شــاعر بعــد مــرارة الهجـران والفــراق. والأصــوات المهموســة بهـا ال الضـعف والانكســار التــي شــعر
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بــدورها متعلقــة بــالنطق نفســه فــوق التعــابير نفســها هــي  بالموســيقى الهادئــة التــي غالبــا تــرتبط 

التي توحي بـالألم والهـم، فالأصـوات المهموسـة جـاءت متناسـقة مـع تعـابير القصـيدة ومـا يـدور 

  داخل نفس الشاعر وأغوارها وأعماقها.

دثت نوعـا مـن الأصوات المجهـورة والأصـوات المهموسـة قـد أحـ نإن مزاوجة الشاعر بي

التوازن الموسيقي، وهذا التقابل الموسيقي أحدث انفعالا لدى المتلقـي، وهـذا مـا يريـده الشـاعر. 

" تــلاؤم وانســجام علــى مســتوى التراكيــب، وعلــى مســتوى حمــود رمضــانوقــد تحقــق فــي قصــيدة "

يفهـا الكلمات المفردة، فمن بداية القصيدة نجد الاتساق الصوتي نتيجة اعتدال الحـروف فـي تأل

 وانسجام توزيعها في بنية الكلام.

 :الهندسات الصوتية 2-3

الهندسـات الصـوتية أوردهـا  ، وهـذهفي القصيدة إيقاع خاصتحدث الهندسات الصوتية 

  وصنفها إلى ست تصنيفات وهي كالآتي: ميشال 

 في مقاطع نبرية. الهندسة الإيقاعية: وهي تكرار الفونيمات -1

 لفونيمين في آخر كل شطر.الهندسة الخاتمة: وهي تكرار ا -2

 الهندسة الفاتحة: وهي تكرار الفونيمين في أول كل شطر أو جزء. -3

 الهندسة المحيطة: وهي تكرار الفونيمين في أول الجزء أو الشطر وفي آخرهما. -4

الهندســة الرابطــة: وهــي تكــرار الفــونيمين فــي آخــر الجــزء وأول الجــزء الثــاني، أو فــي  -5

 .آخر الشطر وأول الشطر التالي

)1(الهندسة التآلفية: وهي انتشار التنسيق على جزء عروضي بكامله. -6
 

  وجدنا الهندسات التالية:وفي دراستنا للقصيدة 

 :الهندسة الإيقاعية 2-3-1

  وردت في الأبيات التالية:

                                                           

  .93دليل الدراسات الأسلوبية، ص ، جوزيف ميشال (1)
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ـــــا ـــــل برضـــــاها ئيفهن   مُوك

  

  وشـــــقائِي مســـــلم بشـــــقاها  

  

  تكرر حرف "الميم واللام" في كلمتي "موكل، مسلم"

ـــي ال   عشـــق رحمـــة وعـــذاباإن ف

  

  وعــذابُ العشــيق شــوب جناهــا  

  

، الشـــين فـــي كلمتـــي "العشـــق، فـــي هـــذا البيـــت تكـــررت الأحـــرف التاليـــة: العـــين، القـــاف

  .العشيق

  وصُدود الحبيب نارا وراها      لم أنل من حبيبي إلا صدودا

  تكرر حرفي "الحاء، والباء" في كلمتي "حبيبي، الحبيب".

  هجرتنـــي مـــن غيـــر ذنـــب ولكـــن

  

  ل ذنبي في كون قلبي اصـطَفاهاك  
  

  تكرر في هذا البيت حرف "الذال، والنون" في كلمتي "ذنب، ذنبي".

  قيـــــدتني وخلفتنـــــي أســـــيرًا

  

  فـــي يـــدّ الوجـــود محرقـــا بلظاهـــا  

  

  أما في هذا البيت فقد تكرر حرفي "التاء، النون" في كلمتي "قيدتني، خلفتني".

ـــــا ـــــل برضـــــاها ئيفهن   مُوك

  

  اوشـــــقائِي مســـــلم بشـــــقاه  

  

  فــارقتِني بــلا وداع وخافــت

  

  مــن وداعــي وتعلقــي برداهــا  

  

  تكررت الأحرف التالية "الدال، الواو، العين" في ككلمتي "وداع، وداعي".    

 :الهندسة الخاتمة 2-3-2

  وردت هذه الأخيرة في البيات التالية:

  لا تَلمني فـي حبّهـا وهواهـا

  

  لســتُ أختــار مــا حييــب ســواها  

  

  الواو" في آخر كل شطر. تكرر حرفي "الهاء،

ـــــاها ـــــل برضَ ـــــائي مُوك   فهن

  

  وشـــــقائي مســـــلم بشـــــقاها  

  

 في هذا البيت تكرر حرفي "الباء، الهاء" في كلمتي برضاها، بشقاها.

  :الهندسة الفاتحة 2-3-3

  لا تَلُمني فـي حبهـا وهواهـا

  

  لســت أختــار مــا حبيــب ســواها  
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  .تكرر حرفي "اللام، التاء" في كلمتي "لا تلمني، لست"

  قد قَضـى االله أن تكـون كصـوت

  

  وقضــى أن يــرد روحــي صــداها  

  

تكـــرر فـــي هـــذا البيـــت حرفـــي "القـــاف، الضـــاد" فـــي كلمتـــي "قضـــى" فـــي الشـــطر الأول 

  والثاني.

 :المحيطة الهندسة 2-3-4

  ت في الأبيات التالية:تجل

  إن فــي العشــق رحمــة وعـــذابا

  

  وعــذاب العشــيق شــوب جناهــا  

  

ين، الذالـــ البــاء" فــي كلمــة "عــذاب" فــي آخــر الشــطر الأول وبدايــة تكــررت الحــروف التاليــة "العــ

  الشطر الثاني.

لم أنل من حبيبي إلا صدودا
    

  وصدود الحبيب نارا وراها  

الشـــطر الأول تكــررت الحــروف التاليــة: "الصــاد، الــدال" فـــي كلمــة "صــدود" فــي نهايــة 

  وبداية الشطر الثاني.
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  :حويالتركيبية ونظامها النالبنية  -ثانيا

عـد التركيــب مـن أهــم موضـوعات البحــث الأســلوبي فـي تحليــل الخطـاب الشــعري الــذي يُ 

يقـــوم فـــي أساســـه علـــى التركيـــب، ذلـــك أن طريقـــة التركيـــب اللغـــوي للخطـــاب هـــي التـــي تحـــدد 

  ه الفنية والجمالية.لنوعية وتكسبه كيانه وتمنحه فرادتخصوصياته ا

يـدة إلا إذا وقـع ربطهـا بالمسـتوى الـدلالي، إن دراسة البنية النحوية للتراكيب لا تكـون مف

وبــإبراز مســتوى التفاعــل بــين التركيــب والدلالــة، لأن دراســة الخطــاب مــن جهــة تركيبيــة تفضــي 

  حتما إلى دلالته، فالتركيب يفقد قيمته بافتقاده الدلالة.

"الحريــة" ســنحاول تحليــل البنــى التركيبيــة وربطهــا بــدلالاتها داخــل الــنص، وفــي قصــيدة 

ـــة التـــي تشـــكلت وســـنح هـــذه بموجبهـــا اول اســـتطلاع البنـــى الأســـلوبية عـــن طريـــق رصـــد الكيفي

  فيما يأتي. الصور الفنيةو حوي والفصل والوصل  ب النوسنتطرق إلى التركي القصيدة "

 :النحوي التركيب -1

 :القصيدة في الواردة والأساليب الجمل 1-1

ب، وعليـه يجـب علـى الـدارس الشعري يقوم في أساسه على التركيو  إن الخطاب الأدبي

تحديد طبيعة تركيب الجمل في مجالها النحوي، وتحديد علاقة هذه الجمل بعضها بـبعض مـع 

ر تكـرار الجمـل تحديد وظيفة التركيب في بنية النص، ومما يجب ذكره في هذا السياق هـو ذكـ

الجمــل، دون ســمية، كمــا تجـب الإشــارة إلــى الأســاليب التـي وردت فيهــا هــذه الفعليـة والجمــل الا

إغفــال أهميــة الوظــائف التــي تؤديهــا فــي جماليــة الــنص وأدبيتــه وتحديــد جوانــب الانســجام مــع 

  باقي العناصر الأخرى المشكلة للبنية العامة للنص.

ســــمية المشــــكلة ن خــــلال القصــــيدة نلاحــــظ طغيــــان الجمــــل الفعليــــة علــــى الجمــــل الامــــ

حـاول الكثيـر مـن الدارسـين تأويـل مسـألة  للقصيدة، وهذا ما أكسبها ميزة الحركية والتجـدد، وقـد
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بــه يــراد اب بالجملــة الفعليــة يــه الخطـتوجيـه بالجملــة الفعليــة فمــثلا يـرى أحمــد مطلــوب بــأن "توج

  )1(يكون هناك مبالغة وتوكيد".أن  الإخبار بمطلق العمل مقرونا بزمان من غير

أن الجملـــة فـــالتركيز فـــي الجمـــل الفعليـــة يكـــون علـــى الفعـــل ولـــيس علـــى الفاعـــل، كمـــا 

الفعلية تفيد التجدد والحدوث في زمن معين، ولذلك فإن لاستعمال الجمل الفعلية فـي الخطـاب 

  اللغوي عامة والشعري خاصة دلالة أسلوبية وتعبيرية.

نتيجــة عامــل تعبيــري نفســي  ت" كانــرمضــان حمــودمــل الفعليــة فــي قصــيدة "فتكثيــف الج

صـدره، وانفعـالات مختلفـة تخـالج مشـاعره أفصح من خلاله الشاعر عن ثورة عامـة تجـول فـي 

  أنتجت خصائص فنية لقصيدته.

ــــي وجــــود جمــــل و  اســــمية ودورهــــا فــــي الخطــــاب الشــــعري ســــيادة الجمــــل الفعليــــة لا ينف

  لرمضان حمود.

مل الاسـمية أقـل مـن الجمـل الفعليـة، وقـد وظـف الشـاعر الجمـل الاسـمية يتضح أن الج

إطـار المـرأة، وهـذا الوصـف قـائم علـى  بغرض الوصف، والموصوف لـم يخـرج مـن خلالـه عـن

سـوء مكانـة الموصـوف بالنسـبة إليـه وشـوقه بيـان ظواهر حسية كثيرا ما يلجأ فيها الشاعر إلى 

  يقول رمضان حمود:وحنينه إليه وعذابه جراء فراق المحبوب له.

هـي عينـي ومهجتـي وضـميري 

  فهنـــــــــائي موكـــــــــل برضـــــــــاها

  

  إن في العشق رحمة وعذاب 

ــــــداها إن روحــــــي ومــــــا إليــــــ   ه ف

ـــا وعــذاب  وشــقائي مســلم بشقاهـ

  العشــــــــــــيق شــــــــــــوب جناهــــــــــــا

  

لجمـل الاسـمية علـى بـاقي التراكيـب ممـا  ا من خلال هذه الأبيات نلاحظ هيمنة تركيب

أضفى على الخطاب جوا من السـكون والثبـات أنتجتـه الوقفـة المتأنيـة عنـد الظـاهرة الموصـوفة 

ات وإبـراز رأة فاتنـة. كمـا أن الرغبـة فـي إثبـالمتمثلة في الحرية التي بدت للشاعر في صـورة امـ

  ولد هيمنة الجمل الاسمية.صفات الموصوف هي التي ت

                                                           

  .102دراسة أسلوبية، ص  – بن مسايبانادية طهار، شعر  (1)
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مـل الاسـمية فــي القصـيدة تحمــل بعـدا دلاليـا يتمثــل فـي التأكيــد علـى الخصــائص إن الج

بعــدا جماليــا المميــزة وإثباتهــا للظــاهرة الموصــوفة مــن حــب وعشــق وعــذاب... إلــخ، كمــا تحمــل 

وقــد وظــف الشــاعر هــذه الجمــل فــي ســياقات ، ت التــي تتخلــل أبيــات القصــيدةلوقفــامــن خــلال ا

  متنوعة، طغى عليها الأسلوب الخبري بنسبة أكبر من الأسلوب الإنشائي.

  ب الخبري: الأسلو  -أ

أنــه مــا احتمــل الصــدق والكــذب، فــإذا كــان ممــا يفيــد  الخبــرهــو  الســكاكيكمــا حــدده  

لإفــادة وأن المــتكلم يعلــم فحــوى الخبــر ســمي "لازم  المخاطــب حكمــا ســمي "فائــدة الخبــر"، وإذا

  )1(.فائدة الخير"

وقد طغى علـى القصـيدة الأسـلوب الخبـري، لأن الشـاعر فـي صـدد الوصـف لمـا ينتابـه 

ــــه وينتظــــر وصــــالها  ــــي هجرت ــــه الت مــــن مشــــاعر متأججــــة وانفعــــالات متضــــاربة اتجــــاه محبوبت

ومهجتـــي وضـــميري ه (هـــي عينـــي فالشـــاعر تـــارة يصـــف مكانتهـــا بالنســـبة إليـــه مـــن خـــلال قولـــ

فهنائي موكل برضاها، إن قلبي في عشقها لا يبـالي، قـد قضـى االله أن تكـون كصـوت وقضـى 

  أن يرد روحي صداها)، وتارة أخرى يصف حالته المتضاربة بين العشق والعذاب مثل:

  وعـــــذاب العشـــــيق شـــــوب جناهـــــا      إن في العشق رحمة وعذاب

  

  ود الحبيــــــب نــــــارا وراهــــــاوصــــــد    لم أنل من حبيبي إلا صدودا

  

  هجرتنــي مــن غيــر ذنــب ولكــن

ــــــــدتني وخلفتنــــــــي أســــــــيرا   قي

  

  تركتنـــــي ولـــــم تـــــراع هيـــــامي 

  

  كل ذنبي في كون قلبي اصطفاها  

  فـــــي يـــــد الوجـــــد محرقـــــا بلظاهـــــا

  

ـــــي بســـــخط نواهـــــا   عـــــذبت مهجت

  

كـــل هـــذه الأبيـــات وغيرهـــا توضـــح وتكشـــف عـــن عذابـــه وآلامـــه إثـــر فـــراق محبوبتـــه لـــه 

تزاوجـت فيـه الجمـل  الخبـري مناسـبا لغـرض الشـاعر، والتـيا جعل الأسلوب وهجرها له، هذا م

                                                           

  .71ص ، (د.ت) مصر، ،الإسكندرية والأسلوبية، دار الوفاء، طية، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغةمختار ع (1)
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بهمـــا مـــن شـــبه الجملـــة والجـــار والمجـــرور لتشـــكيل بنـــاء تركيبـــي الاســـمية والفعليـــة ومـــا يتعلـــق 

  مناسب لوصف حال الشاعر.

  :الأسلوب الإنشائي -ب

مـا هـو مطلـوب أن أنه يستدعي مطلوبا لإحالة، ويسـتدعي في" الإنشاء بقوله: "السكاكي"يعرف 

والنهـي  لا يكون حاصلا وقت الطلب"، وجعل له خمسة أنواع هي: التمني والاستفهام، والأمـر

  )1(والنداء.

الإنشـائية  لقصيدة التي نحن بصدد دراستها نجد الشـاعر قـد العديـد مـن الأسـاليبوفي ا

ــالــذي ورد فــي  "النهــينــذكر منهــا: " ــالبي  هنــا  نهيــهي" ت الأول النهــي مــن خــلال قولــه "لا تلمن

ودم يجـــري فـــي  لـــه نفـــسمـــادام  هختـــار ه علـــى حبهـــا وهواهـــا، لأنهـــا هـــي مـــا اموجـــه لمـــن يلومـــ

  عروقه.

ــداء : يعــرف علمــاء البلاغــة بأنــه: "طلــب إقبــال المــدعو علــى الــداعي بأحــد حــروف الن

  )2(مخصوصة ينوب كل حرف منها مناب الفعل (أدعو)".

ولـى "يـا دهـر" ها الطائر"، ففـي الجملـة الأوقد وردت جملة النداء مرتين في "يا دهر، أي

الأصـــلي إلـــى معنـــى آخـــر يتضـــح مـــن خـــلال ســـياق الكـــلام وهـــو قـــد خـــرج النـــداء عـــن معنـــاه 

  التحسر.

أمـــا الجملـــة الثانيـــة "يـــا أيهـــا الطـــائر" فقـــد اقتـــرن المنـــادي "الطـــائر" بـــأداة النـــداء "أيهـــا" 

اعر. وعلـــى الـــرغم مـــن بعـــده فـــي المســـتعملة لنـــداء البعيـــد، فالطـــائر رمـــز للحريـــة بالنســـبة للشـــ

المكان إلا أنه قريب من قبله مستحضر في ذهنه لا يغيـب عـن بالـه، وتوظيـف الشـاعر "أيهـا" 

  .خة من ذاته ليصل إلى ما يريد للنداء وكأنه صر 

                                                           

  .74، ص المرجع السابق (1)
  .117نادية طهار، شعر ابن مسايب، دراسة أسلوبية، ص  (2)
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: هـــو طلـــب معرفـــة أمـــر يجهلـــه الســـائل بـــأداة مـــن أدوات الاســـتفهام، وجـــاء أســـلوب الاســـتفهام

ن تمثل في الجملتين التاليتين: "هل أجد فيك حكمـة وانتباهـا، أتـرى الاستفهام في القصيدة مرتي

ب مـن أجـل الجـواب، بـل هل تكون مني رسولا"، وما يميز الاستفهام في القصـيدة أنهـا لـم تتركـ

  تساؤلات ذات قيمة فنية تعبيرية نفسية توحي بحيرة الشاعر وألمه ومعاناته الذاتية.هي  

فمــا أحلــى/ مــرة واحــدة فــي قــول الشــاعر: "أتمنــى بــأن أراهــا : ورد التمنــي فــي القصــيدة التمنــي

وصالا يكون فيه رضاها"الشاعر يتمني رؤية مـن يحـب وهـده الرؤيـة أرادهـا أن تكـون  مقرونـة  

  .برضاها

: تكــرر فعــل الأمــر مــرتين فــي "أرفقــن، بلغتهــا" وكــان المــأمور هــو الطــائر، عنــدما كلفــه الأمــر

حبيبة فوظيفة جملة الأمر هنـا وظيفـة تكليفيـة، هـذا مـا جعلهـا بأعمال تحميل الرسالة والتبليغ لل

  تحمل معنى الإلحاح وتعبر عن رغبة قوية ليصل الشاعر لهدفه وما يتمناه.

 :فيها الواردة والأزمنة القصيدة 1-2

أن تقتــرن بــزمن معــين، لأن الــزمن هــو الأصــل فــي الفعــل، كمــا أن الجملــة الفعليــة لابــد 

وفـي هـذا الصـدد يقـول عبـد العزيـز عتيـق: "وكـل صـيغة تفيـد معنـى لكل صيغة دلالة ومعنـى، 

ودلالــة معينــة، فصــيغة الماضــي مــثلا تفيــد إتمــام حــدود شــيء فــي زمــن الماضــي، أمــا صــيغة 

  )1(المضارع فإنها تفيد احتمال حدوث شيء في زمن الحاضر".

لأفعـال التـي سـبة قليلـة مقارنـة بافعال التي جاءت بصيغة الماضي بنلأا: تمثل صيغة الماضي

جاءت بصيغة المضارع، وصيغة الماضي تـدل علـى معنـى وقـوع الحـدث فـي الـزمن الماضـي 

 اســـتخدموإتمامـــه، كمـــا أنـــه يمكـــن أن تـــدل علـــى الثبـــات والاســـتمرارية ماضـــيا ومســـتقبلاً. وقـــد 

ســـرد أحـــداث ماضـــية ونجـــد ذلـــك عنـــدما يكـــون بصـــدد  نـــه بصـــددالماضـــية لأ فعـــالالشـــاعر الأ

  محبوبة له وفراقها ووداعها وأمثلة ذلك: هجرتني، فارقتني، قيدتني،...الحديث عن هجر ال

                                                           

  .51، ص1970لنشر، بيروت، لبنان، عبد العزيز عتيق، علم المعاني في البلاغة العربية، دار النهضة للطباعة وا (1)
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للأفعـــال الماضـــية بنهايـــة حـــال، أي أن كـــل هـــذا الفـــراق والـــوادع   اســـتعمالهكمـــا يـــوحي 

  في عودة محبوبته إليه. ، متأملاانتهىوالهجر كان في زمن الماضي وقد 

وهـذه  ،جـاءت بصـيغة المضـارع : الأفعال التي طغت علـى القصـيدة هـي التـيصيغة المضارع

منـه  ها تـأملاحدوث الشيء في زمن الحاضر، لذلك نجد الشاعر اسـتخدم احتمالالأخيرة تفيد 

  في وصال هذا المهجور وعودته عله يرثى لحاله.

هـذه الصـيغة فـي موضـع الطلـب مـن موضـع الطلـب مـن خـلال مخاطبـة جاءت : صيغة الأمر

خـلال قولـه( بلغتهـا فعال التي أمره بتنفيـذها، وتبـرز مـن الشاعر للطائر وتكليفه بسلسلة من الأ

ل لهــا) والتــي خاطــب فيهــا الشــاعر الــدهر وكــان غرضــه الاســتعطاف فــارفقن بقلــب، قــمقالــة، 

  ام.لاسترحوا

لأحاســيس ومشــاعر توظيــف الشــاعر للأفعــال الماضــية والمضــارعة والأمــر هــو ترجمــة 

  وآهات الشاعر.

  :الإيحاء وبلاغة الضمير 1-3

إلا بمرجـع  س الضـمير دوره التركيبـي عنـدما يـدل علـى معـين، ولا يـدل علـى معـينيمار 

ـــه لفظـــا ـــة، والمرجـــع يجـــب أن يكـــون واضـــحاً  ينتســـب إلي والضـــمير فـــي  ،ليزيـــل الإبهـــامأو رتب

  قصيدة "حمود" يتجاوز الدلالة الوضعية إلى دلالة تستقي من سياق النص.

ـــه ـــة المعنـــى الشـــعري لأن تركيـــب تصـــالا عضـــويا بيتصـــل ا إن الضـــمير يســـاهم فـــي بني

متصل،منفصـــل، بـــارز  :أنـــواع -الضـــمير- الجملـــة مـــع الاســـم، كمـــا مـــع الفعـــل، وهـــو ســـبعة

  تر، مرفوع، منصوب، مجرور.تمس

" ضـــمير المـــتكلم، ضـــمير المخاطـــب، ضـــمير الغائـــب حمـــود" وقـــد وجـــدنا فـــي قصـــيدة

  اقتران ضمير المتكلم بالغائب.

الغائب هو الطاغي في القصـيدة وقـد ذكـر  من خلال دراسة القصيدة يتضح أن ضمير

إحــدى عشــرة مــرة فــي ضــمير الغائــب "هــي"، وردت  فــي ضــمير الغائــب ،خمــس وثلاثــين مــرة
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هذا ما جعل قصيدة حمود مفارقة لغوية ومظهـرا أسـلوبيا وعمـلا نصوصـيا وفعـلا شـعريا "هو"، 

  معقدا لا لعبة لغوية بسيطة.

فيهــا ضــمير الغائــب مــا يلــي: حبهــا، هواهــا، ســواها، هــي، فــداها،  والكلمــات التــي ورد

علاهـــا، رضـــاها، شـــقاها، عشـــقها، تنطـــوي، إليـــه، يبـــالي، يحـــز، قضـــى، تكـــون، قضـــى، يـــرد، 

صــداها، وراهــا، اصــطفاها، بلظاهــا، خافــت، برداهــا، لــم تــراع، عــذبت، نواهــا، يحفــظ، قضــاها، 

ا، تراهــا، رضــاها، لمــا، يبــدد، رماهــا، لمــا، لقاهــا، يحمــل، ســواها، يحمــل، بلغنهــا، تــأتي، ديارهــ

  شهدت، عساها، ترثى، عساها.

وكثيــــرا مــــا يــــدل علــــى ، وظــــف الشــــاعر ضــــمير الغائــــب توظيفــــا خاصــــا فــــي قصــــيدته

محبوبته، وهو يعبـر عنـه الكلمـات المـذكورة آنفـا (اصـطفاها، بلظاهـا، خافـت...)، وبـين عذابـه 

  عذبت، عساها، ترثى...).تراع، إثر فراقها له وهجرها إياه (شفاها، لم 

–وظيفــة دلاليــة وفنيــة، فهــو يتحــدث مــن خلالــه لــه واســتعمال الشــاعر لضــمير الغائــب 

عن محبوبته التي هـي جـزء مـن ماضـيه ويجسـد هـذه المحبوبـة التـي لا يلتقـي  -ضمير الغائب

لفعلـي للمـرأة بها الشاعر إلا روحيـا، فضـمير الغائـب يحمـل معنـى فقـدان الحضـور أو الوجـود ا

فـي القصـيدة وتغزلـه  _لرمز_ايدل على أن المرأة هي رمز واستخدامه  ي حياة الشاعر، وهذاف

  بمحبوبته فهو لا يقصد المرأة وإنما يقصد الحرية.

وكــل مــرة يــدل أمــا اســتعمال الشــاعر لضــمير الغائــب "هــو" فقــد ورد إحــدى عشــر مــرة، 

ومــا إليــه فــداها" ومــرة يــدل علــى روح الشــاعر فــي قولــه: "إن روحــي  علــى مــدلول معــين، فهــو

أخــرى يــدل علــى قلبــه مــن خــلال قولــه: "إن قلبــي فــي عشــقها لا يبــالي"، بقلــب يحمــل الخطــب 

  والهموم، وتارة يدل على لفظ الجلالة االله في قوله:

  داهاـي صـى أن يرد روحـوقض      قد قضى االله أن تكون كصوت
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جاهـا"، كمـا يـدل بـه علـى ر للحبيـب و :"رسـولا يحمـل السـمثل قولهيدل على الطائر كما 

نفسه وحبه في قوله: "يحفظ الـود والعهـود، كـاد حبـي لهـا يبـدد جسـمي"، وتغيـر ضـمير الغائـب 

  من مقام لآخر يؤدي إلى تغير الخطاب الشعري في القصيدة.

يلـــي ضـــمير الغائـــب ضـــمير المـــتكلم "أنـــا" بنســـبة أقـــل مـــن ضـــمير الغائـــب، واســـتخدمه 

يطمــح إليــه، وتوظيفــه انيــه ويشــعر بــه اتجــاه المحبــوب ومــا يع الشــاعر للتعبيــر عــن ذاتــه فيمــا

لغـــة الشـــعرية، فالشـــعر لضـــمير المـــتكلم لـــيس بالشـــيء الجديـــد، لأن ضـــمير المـــتكلم خاصـــية ال

  قائله قبل أي شيء. يعبر عن ذات

ـــار، حييـــت،  ـــي ســـنذكر المواضـــع التـــي ذكـــر فيهـــا ضـــمير المـــتكلم وهـــي: أخت وفيمـــا يل

ري، شقائي، هنـائي، قلبـي، روحـي، أنـل، حبيبـي، ذنبـي، عيني، مهجتي، ضميري، روحي، عم

قلبــي، مهجتــي، شــقائي، وداعــي، تعلقــي، هيــامي، أبغــي، أجــد، منــي، أتمنــى، حبــي، جســمي، 

  مني، حالي.

كما أن الشاعر وظف ضـمير المـتكلم مقترنـا بضـمير الغائـب ويتضـح ذلـك مـن خـلال: 

 ها، وهـــذا الاقتـــران يجســد مـــن خلالـــأراهــا، هجرتنـــي، فـــارقتني، قيــدتني، خلقتنـــي، تركتنـــي، أراهــ

  الشاعر العلاقة الحميمة بينه وبين محبوبته، مما أثر على دلالة الخطاب.

أمــا ضــمير المخاطــب فقــد ورد بنســبة قليلــة جــدا، وقــد اســتخدمه الشــاعر عنــد مناجاتــه 

للـدهر، ومحاولـة اســتعطافه مـن خـلال قولــه: "إيـه يـا دهــر فـارفقن بقلـب" وكــذلك عنـد مخاطبتــه 

ائر وحمله رسائله إلى المحبوب الجافي في قوله: "أترى هـل تكـون منـي رسـولا، قـل لهـا مـا للط

هــا، ومناجاتهــا شــهدت منــي"، ويــوحي لجــوء الشــاعر إلــى مخاطبــة عناصــر الطبيعــة والشــكوى ل

  التشخيص كظاهرة فنية. إلى استخدامه

  :والوصل الفصل 1-4
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فيه المكتوب والمنطوق، فالفصـل والوصل ظاهرة تعبيرية تتعامل مع الكلام لطر  الفصل

لا يحتاج من المنشئ إلى أداة، على عكس الوصل الذي لابد له من قنوات ربـط تبـرز هيئتـه، 

  وشكله الخارجي، ولكل من الفصل والوصل مواضع يقتضيها المقام وهي كالآتي:

  : يجب الفصل في المواضع التالية:مواضع الفصل

يعــرف "بكمــال الاتصــال" ولا  مــا تــزاج معنــوي، وهــوأن يكــون بــين الجملتــين اتحــاد تــام وام -

 يتم إلا إذا كانت الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى أو بيانا لها.

إذا كـــان بـــين الجملتـــين تبـــاين تـــام، وذلـــك أن تختلفـــا خبـــرا وإنشـــاء، أو بـــألا تكـــون بينهمـــا   -

 مناسبة ما، وهو ما يعرف "بكمال الانقطاع".

جوابـا عـن سـؤال يـدرك مـن الجملـة الأولـى، وهـذا هـو "شـبه كمـال إذا كانت الجملة الثانيـة  -

 الاتصال" أو ما يعرف "بالاستئناف"

  : يكون الوصل في المواضع التالية:مواضع الوصل

إذا اتحدت جملتان خبرا وإنشاء، دون وجود ما يقتضـي الفصـل بينهمـا، مـع وجـود مناسـبة  -

 تامة.

داهما خبرية والأخرى إنشائية، وكـان الفصـل إنشاء، أي أن إحو  إذا اختلفت الجملتان خبرا -

 يوهم خلاف المقصود.

إذا كان للجملة الأولـى محـل مـن الإعـراب، وقصـد المنشـئ إشـراك الثانيـة فـي هـذا المحـل  -

)1(الإعرابي.
 

  ويتضح الوصل في القصيدة من خلال الأبيات التالية:

تبـــاين تـــام  تـــينبـــين الجمل الانقطـــاع، لأن كمـــال ونجـــد فيـــه فصـــل يحمـــل: البيـــت الأول

بريـة "لسـت ها النهـي، بينمـا الجملـة الثانيـة خفالأولى إنشائية "لا تلمني في حبها وهواها" غرضـ

  سواها".حييت أختار ما 

                                                           

  .352ص ،2002، 1دار الصفاء طعبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر العروضية،  (1)
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: فيــه فصــل يحمــل كمــال الاتصــال، لأن الجملــة الثانيــة جــاءت موضــحة البيــت الثــاني

الثــاني بأنهــا روحــه  ومكملــة للجملــة الأولــى، فهــي عينيــه ومهجتــه وضــميره، وأتمهــا فــي الشــطر

  وكل ما يملكه فداها.

: وفيــه فصــل يحمــل كمـال الاتصــال، لأن الجملــة الثانيــة جــاءت توضــيحا البيــت الثالــث

  للأولى فبينت سبب تضحية الشاعر لأجل محبوبته وهو أن يراها كالكوكب الساطع.

: فصل يحمل كمال الاتصال، فالجملة الأولى مكملة للأولـى وموضـحة البيت الخامس

  لها فهو في حبها لا يبالي، سواء انطوت الأرض أم يخر سماها.

: فصل يحمل كمال الاتصـال لأن الجملـة الثانيـة وضـحت مـا جـرى البيت الثاني عشر

  للشاعر جراء مفارقة الحبيبة وهجرها له.

: فصـل يحمـل كمـال الاتصـال، لأن الجملـة الثانيـة وضـحت وبينـت البيت الثالث عشـر

  بغي لقاها فعليه أن يتحمل ما تقضيه سنة المحبة من شقاء.الأولى لأنه مادام ي

ــع عشــر : فصــل يحمــل كمــال الانقطــاع، لأن الجملتــين متبــاينتين، فالجملــة البيــت الراب

الأولــى إنشــائية "إيــه يــا دهــر فــارفقن بقلــب"، اقتــرن فيهــا النــداء بــالأمر وغرضــه التعجــب، بينمــا 

  واها".الجملة الثانية خبرية "يحمل الخطب والهموم س

: فصــل يحمــل كمــال الاتصــال، فالجملــة الثانيــة جــاءت مكملــة عشــر البيــت الخــامس

  صغاء وانتباها وحكمة.ب من خلالها الطائر عله يجد فيه إللأولى، لأن الشاعر خاط

: فصــل يحمــل كمــال الانقطــاع، فالجملــة الثانيــة جــاءت خبريــة عشــر الســادس البيــت

  ائية "بلغها مقالة من صديق" وهي أمر."حيت تأتي ديارها وتراها"، والأولى إنش

: فصـــل يحمــــل كمـــال الانقطــــاع، فالجملــــة الثانيـــة جــــاءت بياتــــا عشــــر الســــابع البيــــت

  يحفظ الود والعهود على الرغم من حزنه.للأولى، فهو 

أما الوصل فقد كان بواسطة حرف العطف "الواو" في أغلب المواضع، ونذكر منها مـا 

  يلي:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا���
�ت ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 �� �


دة "ا��ر
�"�ا���و� 

 145

بع بواسطة حرف العطف "الواو" فالجملتـان الخبريـان تصـبان ورد الوصل في البيت الرا

في غرض واحد وهـو وصـف أحاسـيس الشـاعر، كمـا ورد الوصـل فـي البيـت السـادس بواسـطة 

حرف العطف "الواو" وهناك جمع بين الحملتين يتمثل في صوت الحبيبـة الـذي يـرد فيـه الـروح 

جمع بين جملتين خبـريتين ويعبـر عـن كما عدد الوصل في البيت السابع بواسطة "الواو" الذي 

عــذاب العشــق، أمــا البيــت الثــامن فجمــع بواســطة "الــواو" بــين جملتــين خبــريتين، وكانــت الجملــة 

الثانية توكيدا للأولى وقد بين فيها الشاعر ما نتج عن صدود الحبيـب لـه. وفـي البيـت العاشـر 

ا ففـي الجملـة الأولـى كـان نجد وصل بواسطة "الواو" حيث اتحدت فيه الجملتان خبرا ومضـمون

وفــي الثانيــة أســيرا، والبيــت الحــادي كــان الجمــع بــين جملتــين تصــبان فــي نفــس الشــاعر مقيــدا 

المعنــى وهــو فــراق الحبيبــة للشــاعر مــن دون وداعــه. والبيــت الثــاني عشــر، ربــط بــين الجملتــين 

مشاعر الشـاعر "تركتني" و"لم تراع هيامي" من أجل توكيد المعنى وهو عدم مراعاة المحبوبة ل

وتركــه، أمــا البيــت الثــامن عشــر والعشــرين فكــان الوصــل بواســطة حــرف العطــف "الفــاء" ففــي 

الأول ربــط بــين "أتمنــى" و"مــا أحلــى" عبــر فيهــا الشــاعر عــن شــوقه ولــذة الوصــال الــذي يتــوج 

  وصل اتحدت فيه جملتين إنشائيتين. برضاها، والثاني

 صور الفنية:ال -2

اصية أسلوبية وسمة من سمات الصناعة الشعرية، فـإذا كانـت تعد الظواهر البلاغية خ

البلاغة تريد أن تصل بمباحثها إلى ما به يتحقق التأثير والإبداع، فإن علم الأسـلوب هـو علـم 

موضـــوعه دراســـة الخصـــائص اللغويـــة التـــي بهـــا يتحـــول الخطـــاب عـــن ســـياقه الإخبـــاري إلـــى 

  وظيفته الجمالية التأثيرية.

  :الاستعارة 2-1

د الاسـتعارة مـن أهـم التعــابير المجازيـة التـي تقـوم عليهــا الصـورة الشـعرية فـي الشــعر تعـ

اقترانــا  Collocationفالاســتعارة "اختيــار معجمــي نقــرن بمقتضــاها كلمتــان فــي مركــب لفظــي 

 يـــة منطقـــي ويتولـــد عنـــه بالضـــرورة مفارقـــة دلال -عـــدم انســـجام -دلاليـــا ينطـــوي علـــى تعـــارض
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Devaincesemantic،")1 ( فــــي غايــــة مــــا تؤديهــــا هــــذه المفارقــــة الدلاليــــة هــــي إثــــارة الدهشــــة و

المتلقــــي. وبعــــد اســـــتقرائنا للقصــــيدة توصــــلنا إلـــــى أن الاســــتعارات الــــواردة فـــــي القصــــيدة هـــــي 

اســــتعارات مكنيــــة، وقــــد ســــاهمت فــــي جعــــل الأســــلوب التعبيــــري الصــــياغي للــــنص أكثــــر دقــــة 

  لجمادات.ورسوخا، لما تمتلكه من قوة التكثيف والرصد الحركي ل

كرت في البيت الثالث عشـر اسـتعارة مكنيـة "هكـذا سـنة المحبـة تقتضـي بشـقائي" فقـد فذُ 

شــبه ســـنة المحبــة بالإنســـان الــذي يقضـــي ويصــدر الأوامـــر، فحــذف المشـــبه بــه وهـــو الإنســـان 

وتــرك لازمــة مـــن لوازمــه تــدل عليـــه وهــي "تقتضـــي"، فالشــاعر يصــور المعنـــى تصــويرا يجعـــل 

  بما يعانيه من شقاء وعذاب. السامع يتأثر به ويحس

ووردت فــي البيــت الرابــع عشــر الاســتعارة وتمثلــت فــي قولــه "إيــه يــا دهــر فــارفقن بقلــب" 

الإنســان الــذي يعطــف ويحــن، فحــذف المشــبه بــه "الإنســان" ودل عليــه بفشــبه الشــاعر الــدهر 

ن بأحــد رمــوزه وهــو " الرفــق"، فالشــاعر مــن خــلال هــذه الصــورة يبــين لنــا قــوة مــا يحــس بــه مــ

عذاب، لذا نجـده يسـتعطف الـدهر ليرفـق بحالـه المهمـوم، أمـا البيـت السـادس عشـر فالاسـتعارة 

فيـــه تمثلـــت فـــي قولـــه "أتـــرى هـــل تكـــون منـــى رســـولا، يحمـــل الســـر للحبيـــب وجاهـــا" حيـــث شـــبه 

الطائر وهـو كـائن غيـر عاقـل بالإنسـان العاقـل، الـذي يحمـل الأسـرار ويحفظهـا فحـذف المشـبه 

ك أحد لوازمه وهو الرسـول الـذي يحمـل السـر، فتبـرز بـذلك بلاغـة المعنـى به وهو الإنسان وتر 

ـــار  الصـــورة مـــن خـــلال اســـتعمال الشـــاعر للتشـــخيص فـــي هـــذه ـــة باعتب شـــاعر  "حمـــود"البياني

رومانسي مما يجعل الصـورة البيانيـة تبلـغ ذروتهـا، لأن الشـاعر لـم يجـد أوفـى مـن هـذا الطـائر 

  ليحمل رسائله إلى المحبوب.

مكنيـــة، حيـــث شـــبه فيهـــا "كـــاد حبـــي لهـــا يبـــدد جســـمي" اســـتعارة العشـــرين  وفـــي البيـــت

الشاعر حبه بالإنسان الذي يرمي سهامه صوب العدو فيقتله، فحذف المشبه به وهـو الإنسـان 

                                                           

  .142نادية طهار، شعر ابن مسايب، دراسة أسلوبية، ص  (1)
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وترك لازمة دالة عليه وهي الرمي بالسهام، فوضح الشاعر من خلال هذه الصـورة البيانيـة مـا 

  آلت إليه حالته جراء هذا الحب.

قــد كانــت الاســتعارة المكنيــة فــي الــنص بمثابــة الأداة الســحرية تغــدو بــين يــدي الشــاعر ل

ليستولي بها على الألباب، ويسمو ببيانه إلى آفاق لـيس لهـا حـدود ولا لروعتهـا مـدى فـي تبليـغ 

  معاناته وعذابه إلى نفس السامع.

  :الكناية 2-2

التـي يلجـأ إليهـا الأدبـاء لمـا هي فن من فنـون التعبيـر البيـاني، وهـي مـن أهـم الأسـاليب 

  تحققه من غايات بلاغية وأسرار فنية.

وهي كلام أريد به لازم معناه الوصفي مع جواز إرادة ذلـك المعنـى الظـاهر مـع لازمـه، 

التصريح بذكر الشـيء إلـى ذكـر مـا يلزمـه لينتقـل مـن المـذكور  وأسلوبيا يقوم بناءها على "ترك

  )1(إلى المتروك".

  دة في القصيدة التي هي بصدد الدراسة ما يلي:والكنايات الوار 

"تنطوي الأرض أم تخــر ســماها" كنايــة لقــول الشــاعرفــي البيــت الخــامس،  وردت الكنايــة

ن انضـمت الأرض بعضـها بته، فهو في حبها لا يهتم حتـى  وإ عن حب الشاعر الشديد لمحبو 

  على بعض أم سجدت السماء. 

خــلال قــول الشــاعر "صــدود الحبيــب نــار  وتجلــت الكنايــة أيضــا فــي البيــت الســابع مــن

  ن يلازمان الشاعر جراء صدود الحبيبة وهجرها له.فهي كناية عن العذاب والألم اللذيوراها" 

  وأيضا نجد الكناية في البيت الحادي عشر من خلال قول الشاعر:

  فــارقتني بــلا وداع وخافــت

  

  مــن وداعــي وتعلقــي برداهــا  

  

      

  ا.ك الشاعر بمحبوبتهعن تمس هذا البيت كنايةفي  

                                                           

  .495عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص (1)
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الكنايــة إذن ســاهمت فــي تجســيم معــاني الحــب والعــذاب والعشــق وتفخيمهــا فــي نفــوس 

  السامعين، ووضعها في صورة محسوسة تثير الانفعال.

  :التشبيه 2-3

التشــبيه فــي اللغــة هــو: التمثيــل، يقــال: شــبهت هــذا بــذاك أي مثلتــه بــه، ويعرفــه علمــاء 

مشــاركة أمــر لأمــر فــي معنــى مشــترك بينهمــا بإحــدى أدوات البيــان بقــولهم: هــو الدلالــة علــى 

  )1(التشبيه المذكورة أو المقدرة من سياق الكلام.

والأصل في التشبيه أنه يقوم على أربعة أركان هي: المشـبه والمشـبه بـه، أداة التشـبيه، 

  )2(وجه التشبيه.

  وللتشبيه أنواع نذكر منها:

لتشـبيه مستخلصـا مـن متعـدد حسـي أو غيـر : وهـو مـا كـان فيـه وجـه االتشبيه التمثيلي

  حسي.

  : وهو ما ذكر فيه الأداة.التشبيه المرسل

  التشبيه المؤكد (المضمر): وهو ما حذفت منه الأداة.

  )3(: وهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه.التشبيه البليغ

" اســـتعمل نـــوعين مـــن التشـــبيه همـــا: حمـــود رمضـــانمـــن خـــلال القصـــيدة يتضـــح أن "

  البليغ والتشبيه المرسل، لكن الطاغي كان التشبيه البليغ مقارنة بالتشبيه المرسل.التشبيه 

ورد التشـــبيه البليـــغ فـــي قولـــه: "هـــي عينــــي ومهجتـــي وضـــميري" حيـــث شـــبه الشــــاعر  

ضـع بينـه وبينهـا أداة و  ووحذف وجـه الشـبه والأداة، ولأنـه  لـ محبوبته بعينيه ومهجته وضميره،

حق محبوبته، لذلك لـم يجعـل حـاجزا بينـه وبينهـا وشـبهها بـأعز  الشبه ووجه الشبه لأجحف في

ما يملكه الإنسان. كما ورد التشبيه البليغ في قولـه: "لأراهـا كوكبـا سـاطعا ببـرج علاهـا"، حيـث 
                                                           

  .13، ص 2003، 2أمين، البلاغة في ثوبها الجديد (علم البلاغة)، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طبكري شيخ  (1)
  .24ابن عبد االله شعيب، الميسر في البلاغة العربية، دار الهدى، الجزائر، (د.ط)، (د.ت)، ص  (2)
  .426 - 423ينظر: عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص  (3)
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شــبه محبوبتــه بالكوكــب الســاطع وحــذف أداة الشــبه ووجــه الشــبه، فــأراد مــن خــلال هــذا التشــبيه 

للقــارئ أن يتصــور جمــال امرأتــه علــى الصــورة التــي  إبــراز محبوبتــه فــي أحســن صــورة، وتــرك

  في المرأة عن طريق وجه الشبه المتخيل ووجه الشبه هو النور والضياء والعلو.يحبها 

عــذاب العشــيق شــوب جناهــا حيــث شــبه  :أمــا البيــت الســابع فقــد تضــمن التشــبيه التــالي

شــاعر مـــا يعانيـــه مـــن عــذاب العشـــيق بالشـــوب، وحــذف أداة التشـــبيه ووجـــه الشــبه، فنقـــل لنـــا ال

  عذاب وآلام ليصل إلى القارئ ويؤثر فيه وهو ما يصبو إليه الشاعر.

أمــا البيــت الثــامن فقــد ورد فيــه التشــبيه التــالي: "صــدود الحبيــب نــار وراهــا" حيــث شــبه 

لشاعر لصـدود حبيبتـه مـن ، وحذف أداو ووجه الشبه، فتصوير االشاعر صدود الحبيبة كالنار

ا فـي نفـس السـامع أو القـارئ، ووجـه الشـبه بينهمـا وقفـسن تصـوير وأشـده خلال هذا التشبيه أح

  حرق النار أي شيء يلامسها.عر بنار الحب ونار الصدود مثلما تيكمن في احتراق الشا

دون أن ننسى التشبيه المرسل الذي ورد في البيت السادس من خـلال قولـه: "أن تكـون 

محبوبتـه بالصـوت وهـو تشـبيه ذكـر فيـه كصوت وقضى أن يرد روحي صـداها" فشـبه الشـاعر 

  وجه الشبه وهو رد الروح للشاعر.

كل التشبيهات السابقة تعد من وسائل التعبير التصويرية، عمـد فيهـا الشـاعر إلـى شـرح 

عمـد فالشـاعر لـم يَ ما يجول بخاطره ويدور في خياله، ويصـف حبيبتـه ومـا يكنـه لهـا مـن حـب، 

سـيء هـذا النقـل إلـى صـورتها ي جامدا لا حياة فيه، فقـد مال والحب فيها نقلاإلى نقل آيات الج

الراسخة في أعماق فؤاده، وقد لا يقع هذا النقل في نفس سامعه أو قارئـه الوقـع الحسـن، وإنمـا 

لجــأ إلــى فــن التشــبيه الــذي خلــق بــه الشــاعر إلــى ســماوات عليــا، وغمــس أبياتــه بتلــك العاطفــة 

ة حتــى تلمســها وتراهــا العــين، علــى الــرغم مــن النابضــة بــالحرارة، ومــن كــل هــذا تكونــت الصــور 

     .لاأنها صورة متخيلة ليس إ

  :ثالثا: البنية الدلالية المعجمية
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سـنحاول التطـرق إلـى البنـى المعجميـة البنـى التركيبيـة و  وتيةالبنى الصـبعد التطرق إلى 

  وحقولها الدلالية.

 :القصيدة في الواردة المعاجم -1

يف المعجـم لابـد مـن بنيوية الأساسية في الـنص، ولتصـنال يشكل المعجم أحد المكونات

تهـــا علـــى مســـتوى فضـــاء الـــنص، ولابـــد أيضـــا مـــن ايعمراعـــاة معـــاني الكلمـــات ودلالاتهـــا ومرج

القراءة الباطنية التأويلية، لأن الكلمات هي مداخل متعـددة المعـاني، تتضـمن الدلالـة الظاهريـة 

لعـــب الســـياق دوره المحـــرض علـــى التأويـــل، والبنيـــة والدلالـــة المســـكوت عنهـــا، وفـــي كـــل هـــذا ي

  القراءات، خاصة في الخطاب الشعري.وتعدد 

 :الطبيعة معجم 1-1

  تنقسم الطبيعة في قصيدة "رمضان حمود" إلى قسمين:

  قسم يأخذ من الطبيعة المتحركة الحية ويبرز معجم "الطير".

  السماء، الديار.كب، الأرض، الجامدة وتبرز فيها معاجم: الكو  قسم يأخذ من الطبيعة

ـــت فـــي الطـــائرالحيـــة الطبيعـــة معجـــم -أ وردت كلمـــة "الطـــائر" مـــرة واحـــدة فـــي  وقـــد : وتمثل

ســمات أساســية تتمثــل فــي: كــائن +حــي+ غيــر عاقــل+ يطيــر فــي  _الطــائر_القصــيدة، ويحمل

الهواء+...، هذا دلالة عن الطائر عامة، أما عن طائر الشاعر فهو يحمل دلالات وإيحـاءات 

  ماعية، فهو رمز للسلام ولكتمان السر والحرية، ورسول بين المحبين والعشاق.ورموز اجت

وقد جعل الشاعر هذا الطـائر بمثابـة الإنسـان العاقـل، الـذي يجـد فيـه الحكمـة والانتبـاه، 

ويحمـــل رســـائله للحبيـــب، هـــذا مـــا جعـــل دلالـــة الطـــائر تنحـــى منحـــى أســـلوبيا باختراقهـــا الدلالـــة 

ة تمثلـت فــي (كـائن +حـي +عاقــل +قـادر علـى فعــل الكثيـر فــي الوضـعية لتشـمل ســمات سـياقي

  وقت قصير+...)، فالطائر هنا هو رمز لنفس الشاعر وخياله وأحلامه.

تعـــد الطبيعـــة مصـــدرا  فـــي الكوكـــب، الأرض، الســـماء ت: وتمثلـــالجامـــدة الطبيعـــة معجـــم -ب

قـد اسـتعمل هـذه ا رومانسيا ف"رمضان حمود" باعتباره شاعر و اءخصبا يستلهم منه أغلب الشعر 
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فتـــارة نجـــده يجعـــل جمـــال محبوبتـــه مقتـــرن بهـــذه الموجـــودات ، الـــدلالات الطبيعيـــة فـــي قصـــيدته

الطبيعية، التي ترمز للبهاء والحسن، وإن هذه المقارنة بين العاشق والطبيعة تظهـر مـن خـلال 

  قوله:

  إن عُمــــري ضَــــحية لأراهــــا

  

ــرج عُلاهــا   ــا ســاطعًا بب   كوكبً

  

يه معاني العظمة والنور والجمال والعلو المتماثل والمتجسـد فـي امـرأة، ومعجم الكوكب تتوحد ف

 لمــ"الأرض، الســماء" والتــي بــدورها تحومــرة أخــرى نجــد الشــاعر يشــخص موجــودات الطبيعــة 

ســمات أساســـية تتمثـــل فـــي (جامــد+ غيـــر عاقـــل+ دال علـــى القــوة+...) وجعلهـــا تنحـــى منحـــى 

والقـوة وتوظيفهـا  الـدلالات، خاصـة دلالـة العظمـةسمات و أسلوبي، وذلك باستغلاله لأهم هذه ال

فــي التعبيـــر عمـــا يحتاجـــه مـــن مشـــاعر وأحاســيس، فبـــالرغم مـــن عظمـــة وقـــوة كـــل مـــن الأرض 

                      .ءاالسمسجد في حب حبيبته إن تنطوي الأرض أم توالسماء فهو لا يبالي 

 :وتمثل فيما يلي  معجم الأعضاء 1-2

صــر، وهــي عضــو مــن أعضــاء الإنســان التــي يتطلــع بهــا إلــى العــالم : وهــي أداة البالعــين  •

وقد بدأ الشاعر بها لوصـف محبوبتـه وجعلهـا عينـه لمـا لهـا مـن أهميـة فـي سـحر ) 1(الخارجي،

الآخــرين، فهــي وســيلة للتعــرف علــى مــا حولنــا، كمــا أن العــين تملــك القــدرة علــى التعبيــر بلغــة 

ــــر عــــن الفــــرح والحــــ ــــي تهــــدينا إلــــى التحــــرك فــــي إشــــارية خاصــــة، وبــــالعين يعب زن، وهــــي الت

 الفضاءات التي تحيط بها.

فالشـاعر جعـل محبوبتـه دم قلبـه وروحـه فحبـه ) 2(وهـي الـروح ودم القلـب بخاصـة،: المهجة  •

 .وقيمتها على مكانتها الكبيرة عند الشاعريدل  وعشقه لها نابع من القلب، وهذا ما 

                                                           

  .776، ص 2003، 23معجم لغوي عصري للطلاب، دار العلم للملايين، لبنان، ط  - جبران مسعود، رائد الطلاب(1)
  .776، ص المرجع نفسه(2)
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 راقـــب ســـلوكه ويـــتحكم بتوجيهـــه متبعـــايء يجعلـــه : شـــعور إنســـاني بـــاطني فـــي المـــر الضـــمير  •

جعــل الشــاعر محبوبتــه هــي الضــمير الــذي يرقــب ســلوكه  وفــي القصــيدة )1(الخيــر راذلا الشــر.

 ويخرجه من الظلمات إلى النور.

عــن جســد وروح والشــاعر  عبــارة  ن هــذا الأخيــر: هــي الجــزء الثــاني مــن الإنســان، لأالــروح •

 الهواء الذي يتنفسه.و  اجعل محبوبته حياته ونفسه التي يحيا به

: هــو عضــو عضــلي فــي الجانــب الأيســر مــن الصــدر ينــدفع منــه الــدم إلــى أطــراف القلــب •

ه الشـاعر مركـزاً وبما أن القلب هو مركز العواطف النبيلة كالحنان والحب فقـد جعلـ )2(الجسم،

 وحبه الشديد لها. لهمومه وتحميل ذنب اختيار محبوبته،

الحـب، وقـد طـال العـذاب كـل فكيـف لا يطولـه عـذاب  : شامل لكل أعضاء الإنسـان،الجسم •

  .أجزائه

 :معجم الزمن 1-3

اء تضـحية فـي سـبيل يها من سعادة وشـق: هو الحياة لذا جعل الشاعر حياته بكل ما فالعمر •

 لحياته. أن يرى حبيبته كوكبا منيرا ساطعا

ي لازمتــه ذ: وهــو الــزمن الطويــل، وقــد اتجــه الشــاعر بالشــكوى للــدهر ليرفــق بحالــه الــالــدهر •

 منا طويلاً.ز المصائب والخطوب 

توظيــف الشــاعر لمعجــم الــزمن دليــل علــى الــزمن الطويــل الــذي يقضــيه الشــاعر فــي  إن

 يب الذي فارقه دون وداع.انتظار الحب

 :الدلالية الحقول -2

 :والهيام العشق حقل 2-1

                                                           

  .512جبران مسعود، رائد الطلاب، ص  (1)
  .646ص  ،نفسهالمرجع  (2)
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عر مــن معجــم الشــا يمثــل حقــل العشــق والهيــام والحــب ومــا جــرى مجراهمــا قســطا كبيــرا

نــي، وهــذا الحقــل يخلــق القــيم الأســلوبية والفنيــة للــنص، والمفــردات التــي اســتخدمها الشــاعر الف

ة، الضـــمير، الـــروح، العمـــر، ، العـــين، المهجـــليعبـــر علـــى هـــذا الحقـــل مـــا يلـــي: الحـــب، الهـــوى

الشــاعر هــذه  اســتخدمالهنــاء، الرضــى، الرحمــة، العشــق، الحبيــب، المحبــة، الــود، العهــد. وقــد 

ه مهجتــه، وضــميره، وروحــه، بــين مــدى حبــه وعشــقه لمحبوبتــه التــي هــي بالنســبة إليــالكلمــات لي

 .وعمره

 :والمعاناة نالهجرا حقل 2-2

فــاظ آخــر تمثــل فــي الأل غــرام نجــد الشــاعر قــد اســتخدام حقــلاإضــافة إلــى حقــل الحــب وال

اها ، بشــقمســلم ،ائي: شــقلفــاظ فــيهــذه الأ حبيبتــه لــه، وتمثلــت التــي تعبــر عــن معاناتــه وهجــران

نلاحــظ أن هــذه  ...الــوداع، الفــراق، الاحتــراقالهجــر، الصــدود، القيــد، الأســر،  العــذاب، النــار،

الكلمــات تــدل علــى مــدى معانــاة الشــاعر جــراء فــراق حبيبتــه، ومــا يعانيــه الشــاعر مــن عــذاب 

  ه، لكن من أحبها لم تراع هيامه وعشقه لها..ته وقيدتالذي أسر  ب حبه لمحبوبتهببس

  :لالوصا حقل 2-3

مــن طــرف  اللقــاء يمثــل هــذا الحقــل العديــد مــن الجمــل التــي يريــد الشــاعر مــن خلالهــا

وانتباهـا، ا الطائر هل أجد فيـك حكمـة هما دمت أبغي لقاها، أي "لفاظ التالية،حبيبته وتمثله الأب

يكون فيه رضـاها،  صالاأتمنى بأنأراها، ما أحلى و يحمل السر للحبيب،  هل تكون مني رسولا

 ."ى لحاليعساها ترث

ـــات الأفالشـــاعر فـــي الأ ـــاء خبي ـــرة يتمنـــى لق ـــه ومبادلي ـــب مـــن حبيبت ـــه الحـــب، فهـــو يطل ت

يراهـا، لأنـه مـا زال يحفـظ الـود والعهـد الـذي كـان  حين حبيبةل الطائر المحلق أن يحمل رسالته

لكـــل ا. و عنـــهن تكـــون راضـــية يتمنـــى رؤيـــة مـــن يحـــب ويتمنـــى أكثـــر أ بينهمـــا، كمـــا أن الشـــاعر

 وتشفق عليه. لهوترق وهو يترجى أن ترحمه  شاهد على ذلك
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ول الدلاليـــة توظيفـــا شــــعريا " وظـــف الحقـــرمضـــان حمــــود"أن الشـــاعر نســـتطيع القـــول 

ـــه، بعـــدهالأ متميـــزا، ـــه ومكانتهـــا بالنســـبة إلي ـــه لحبيبت ـــدأ قصـــيدته بالحـــديث عـــن حب ـــه ب انتقـــل  ن

لقــاء ال دته بتمنيـه، ثــم خـتم قصــيحبــه لهـا الشـاعر إلـى معاناتــه جـراء هجرهــا لـه علــى الـرغم مـن

 فنية تميزها عن غيرها من القصائد. بمحبوبته كل هذا أكسب القصيدة خصائص

  :الضدية الثنائية -3

  :والعذاب العشق 3-1

ا وجهــــان لعملــــة واحــــدة، مــــثنائيــــة العشــــق والعــــذاب فــــي القصــــيدة لا تنفصــــل وكأنهن إ

ذي يتلقـــاه مـــن طـــرف لحبيبتـــه يـــذكر بجانبهـــا العـــذاب والصـــدود الـــ فالشـــاعر عنـــد ذكـــره عشـــقه

 ا، عــــذابوتتضــــح هــــذه الثنائيــــة فــــي العبــــارات التاليــــة: إن فــــي العشــــق رحمــــة وعــــذاب ،حبيبتــــه

  .، عذبت مهجتيهااور ا الحبيب نار وصدود  ا،صدود لاإالعشيق، لم أنل من حبيبي 

صـــور غرامـــه ي مشـــاعر وأحاســـيس متناقضـــة، فالشـــاعر هـــذه الثنائيـــة الضـــدية عكســـت

لا تبـالي بمـا يشـعر صور أيضا الصدود الذي يتلقـاه مـن طرفهـا التـي وهيامه وفي مقابل ذلك ي

  ويحس به.

 :لاوالوص الهجران 3-2

عـــن اللقـــاء مـــع الحبيبـــة، فالشـــاعر  الحـــديث عـــن الهجـــران متصـــل دائمـــا بالحـــديثإن  

كأنه يريد إثبات أن دستور المحبة يقضي الهجـران، ومـن ثـم العـذاب والـذل للفـوز فـي الأخيـر و 

ر يتوجــه إلــى الــدهر أن يرفــق بحالــه الحامــل للمصــائب جــراء فــراق ال. فالشــاعصــاللقــاء والو ب

رســالته إلــى المحبــوب اللامبــالي، اعر أوفــى مــن هــذا الطــائر ليحمــل الحبيــب لــه، ولــم يجــد الشــ

حافظا للحـب والعهـد الـذي  يأمل اللقاء بها ويقول بأنه ما زالفهو  كل هذالكن على الرغم من 

  .ذا كانت راضيةها خاصة إتمني رؤيتفهو ي ،بينهما

نتلمس ملامح الغزل في كل القصيدة، وهي تتقـد شـوقا  فإننا قصيدةتنا للدراس من خلال

الـك مـؤلم، وكـأن هـذه القصـيدة وهجرانا، وتضـرع إلـى المحبـوب فـي ته ناوصبابة وتتلظى حرما
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ـــة" لأن  ـــة عاشـــها صـــاحبها، لكـــن المحبـــوب فـــي هـــذه القصـــيدة هـــو "الحري تحكـــي قصـــة غرامي

  يقول: "من أراد أن يتغزل فليتغزل بوطنه الجميل". حمود ضانرم
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  الرومانسية في الشعر الجزائري :أولا

 في الجزائر: الرومانسية -1

وجـد مدرسـة أو مـذهب فـي الشـعر أنـه لا ت علـى غلـب الدارسـين الجزائـريينيكاد يجمـع أ

الجزائري بالمفهوم الحقيقي لمصطلح المذهب أو المدرسة، وإنما هي عبارة عـن اتجـاه وجـداني 

ه كلمـة الاتجـاه الوجـداني لأنـ -محمد ناصر-أن يسميها وقد استخدم  "محمد ناصر"كما يحب 

  )1(لشعر الجزائري لم يعرف الاتصال المباشر الواسع بالآداب الأوربية الرومانسية.بأن ا يرى

فيحب أن يسميه تيـار رومانسـي فيقـول: "إنـه تيـار ولـيس اتجاهـا  "عبد االله الركيبي"أما 

الشـعر الجزائـري، وإنمـا هـو تيـار لـه بالمفهوم الـدقيق لهـذه الكلمـة، ولـيس مـذهبا أو مدرسـة فـي 

حـدث فـي أوربـا طابعه الخاص وملامحه الخاصة، لأنه لم يقم كرد فعل علـى الكلاسـيكية كمـا 

ارتبطـــوا  نوفـــي غيرهـــا، فالشـــعراء الجزائريـــون كلاســـيكيون فـــي أســـلوبهم ونظـــرتهم، خاصـــة الـــذي

مثــل رؤيــة معينــة للطبيعــة بالحركــة الإصــلاحية واتجــاه الشــعراء الجزائــريين إلــى الرومانســية لا ي

 ،راء أحسـوا بواقـع سـيء فثـاروا عليـهعشـر، وإنمـا هـو شـبيه بهـذا إلا أن الأو الأسلوب في التعبي

  )2(كما ثار الرومنسيون وإن اختلفت أسباب الثورة والتمرد".

وهذا وعيـا منـه بخطـورة  ،تحدث عن الرومانسية كتيار في الشعر الجزائري "الركيبي"ف

فــي مفــاهيم الرومانســية، فالتحــذير مــن ذلــك جــاء مــن عنــد الغــربيين أنفســهم  الانــزلاق والخــوض

  .فقالوا: "من يحاول تعريف الرومانسية يدخل في مهمة خطرة راح ضحيتها كثيرون"

الرومانسـية بأنهـا قبـل أن تكـون مـذهبا أو فلسـفة هـي فـي حقيقـة  "محمد ناصـر"ويعـرف 

فــي التفكيــر تنبثــق فــي المجتمــع بصــورة  وطريقــة ،الأمــر تعبيــر عــن أوضــاع اجتماعيــة معينــة

ويتـأثرون بهــا تـأثرا عفويـا كغيــرهم مـن الأفــراد، غيـر أنهــم عفويـة ويخضـع لهــا الأدبـاء والشــعراء 

                                                           

)، دار الغـرب الإسـلامي الجزائـر، 1975 – 1925محمد ناصر، الشعر الجزائري الحـديث، اتجاهاتـه وخصائصـه الفنيـة () 1(
  .86، ص 2ط
  .13ص ،1986(د.ط)،  عبد االله الركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،) 2(
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تتمثل في مسالكهم وطبـاعهم ومـا يصـدر عـنهم بحكم حساسيتهم وتفاعلهم مع تطورات الحياة، 

  ء المجتمع.من أقوال وأفعال أكثر، وأوضح مما تتمثل لدى غيرهم من أبنا

الرومانســـية تهيــــأت لهــــا النفــــوس بحكــــم ملابســــات الحيــــاة الخاصــــة والعامــــة، أو علــــى ف

  م وتوجيه تياراتها.هالأصح تضاريس الحياة التي ترسم للآداب والفنون مسالك

نسية إذن اتجاه في الحيـاة، ونظـرة فـي الفـن، ولـم تكـن وقفـا علـى فئـة أو مجتمـع افالروم

  ) 1(.أو عصر أو أمة

 :نشأة الرومانسية في الجزائرعوامل  -2

 يمكـــن القـــول أن بـــذور الاتجـــاه نحـــو الرومانســـية بـــدأت تظهـــر مـــع بـــوادر القوميـــة قبـــل الحـــرب 

يشير إلى أن نصوصـا شـعرية ظهـرت فـي  "عبد االله الركيبي"ها، فالدكتورئالعالمية الأولى وأثنا

واعيـة بـالفرد وتطلعاتـه  اعرهذه الفترة تصف الواقع المرير في نغمة يائسة، ونظرة قاتمة، ومش

ـــى غـــد ـــك القصـــائد مـــن خـــلال عناوينهـــا علـــى مـــا تحملـــه مـــن  إل ـــت بعـــض تل أفضـــل، وقـــد دل

"، "زفرات الحيران ذي الشـجن"، "دمعـة كئيـب"... العشي زفراتالأحاسيس "دمعة على الملة"، "

لا تتعــدى كونهــا بــذورا تعبــر عــن مشــاعر الشــعراء إبــان  "الركيبــي"لكــن هــذه النصــوص حســب 

  )2(رب العالمية الأولى إزاء الحياة والمجتمع.الح

تحديـد تـاريخ ظهـور هـذا التيـار، يـرى بأنـه مـن الصـعب  يفـ "الركيبـي"وفي محاولة مـن 

طلــع تحديــد تــاريخ معــين، لأن هنــاك قصــائد مازالــت مجهولــة، ولكــن يمكــن القــول أنــه بــدأ مــع م

ة ، بمســاهمة عــدم1925وطغــى أكثــر بعــد ســنة  –حســب قولــه-العشــرينات مــن القــرن العشــرين

ار حتـــى قيـــام يـــعوامـــل أهمهـــا: الصـــحف الوطنيـــة والحركـــة الإصـــلاحية، وقـــد اســـتمر هـــذا الت

  )3(الثورة.

                                                           

  .87محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص ) 1(
  .88ص  ،المرجع نفسه) 2(
  .14ح من التمرد إلى الانتحار، ص عبد االله الركيبي، الشاعر جلوا) 3(
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بـــدأت فـــي الأشـــعار التـــي  دايـــة الحقيقـــة لهـــذا الاتجـــاه،أن الب يـــرىف "محمـــد ناصـــر"أمـــا 

هـو مـا السياسـي... و و ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، مع بداية الوعي بـالواقع الاجتمـاعي 

حرك مشاعر الإحساس بالذات والثورة على الظلـم فـي نفـوس الشـعراء الجزائـريين وخيبـة أملهـم 

والآلام التــــي كــــان الشــــعب الجزائــــري قاطبــــة يعــــاني  ،فــــي مواعيــــد الســــلطات الفرنســــية الكاذبــــة

  )1(منها.

مــرحلتين فــي الاتجــاه الوجــداني الرومانســي، مرحلــة مــا قبــل الحــرب  "الركيبــي "زوقــد ميــ

  لعالمية الثانية، ومرحلة ما بعدها.ا

إلــى حــد ففــي المرحلــة الأولــى لهــذا الاتجــاه كــان هنــاك ضــعفا مــن حيــث الكــم والكيــف 

ر شـاعر معــين لأن معظــم الشــعراء شــاركوا بقصــيدة أو كــذ -كمــا يقــول –كبيـر، ومــن الصــعب 

  أكثر، ولكن الطابع الإصلاحي هو الغالب في شعرهم.

الوجــداني  –عــد الحـرب العالميـة الثانيــة أصـبح هــذا الاتجـاه أمـا المرحلـة الثانيــة أي مـا ب

ا إلــى حـد كبيـر، حيــث ظهـرت فيـه قصــائد كثيـرة لهـا طــابع رومانسـي واضــح، قويًـ -الرومانسـي

 الأخضـــر محمـــد"، "جلـــواح مبـــارك"مـــن شـــعراء هـــذه الفتـــرة  -كمـــا يقـــول-ويمكـــن أن نعتبـــر 

  ."شريط االله عبد"، "السائحي

ســـخط علـــى الواقــــع الســـي أثنـــاء الفتـــرة الأولـــى فـــي نـــاحيتين: مانو ر وقـــد تمثـــل التيـــار ال

والعنايــة بوصــف الطبيعــة نوعــا مــا. بينمــا فــي الفتــرة الثانيــة التــي جــاءت بعــد الحــرب العالميــة 

قـد تطـور نسـبيا، واتضـحت ملامحـه  "الركيبـي"الثانية فإن الاتجاه الوجـداني الرومانسـي حسـب 

كمــا نجــد فــي هــذه الفتــرة ) 2(،"ســحنون أحمــد"، و"شــريط االله عبــد"و" الســائحي"و" جلــواح "عنــد

بروز سـمات الرؤيـة الرومانسـية التـي تبـالغ فـي العاطفـة، كمـا تبـالغ فـي الأمـاني والآمـال، فـإذا 
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سألت بالغت، وإذا تشـاءمت أسـرفت، وإذا وصـفت أعرضـت، وإذا تأملـت غاصـت كمـا توجهـوا 

  إلى محاورة الطبيعة لا مجرد وصفها.

ســاعدت علــى نشــأة الاتجــاه الوجــداني وتبلــوره منهــا مــا  قــد لعوامــلا مــن عديــدالكانــت  و

كمـا نجـد هنــاك عوامـل نفسـية وبيئيــة  ،هـو سياسـي واجتمـاعي واقتصــادي، ومنهـا مـا هــو ثقـافي

  ساهمت في ظهور هذا الاتجاه.

الرومانسـي الوجـداني الاتجـاه وفيما يلي سنعرض أهم العوامل التي ساعدت علـى نشـأة 

   في الجزائر. 

  العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية: 2-1

لقد كانت الأوضاع الاجتماعية مضطربة بسبب الصـراعات الدينيـة والفكريـة بـين دعـاة 

الســـلفية والمتفرنســـين مـــن جهـــة، وبـــين الطائفيـــة والســـلفيين الإصـــلاحيين مـــن جهـــة ثانيـــة، هـــذا 

ين كانوا يحاولون زحزحـة القـديم الصراع طبع الإنتاج الفكري شعرا ونثرا عند طائفة الشباب الذ

المتحجـــر، وقـــد قيـــل أن موجـــة الرومانســـية تنتشـــر عـــادة "... فـــي المجتمـــع الـــذي بـــدأ يزحـــزح 

الأســس التــي يقــوم عليهــا البنــاء الاجتمــاعي، وبــدأ يــتخلص مــن بعــض العــادات والشــرائع التــي 

  )1(تحجرت مع مرور الزمن، ولم تعد نافعة للمجتمع أو عاملة على إسعاده..."

العلمــاء المســلمين الجزائــريين دور فـي بــث روح الأمــل فــي نفــوس الشــعراء  كـان لجمعيــة

الجزائــريين بعــد أن طغــت علــيهم موجــة اليــأس، فكــان للجمعيــة الفضــل فــي تخلــي الشــعراء عــن 

بي يقــول كــآبتهم ويأســهم إلــى التغنــي بــالجهود التــي بــدأت الجمعيــة تحققهــا، وعــن التحــول النســ

غيــر بعيــد ننظــر إلــى هــذه الحيــاة الــدنيا فــي الــبلاد الجزائريــة نظــرة  دى أمــمحمــد العيــد: "كنــا إلــ

اليــوم غيــر الأمــس، اليــوم وقــد بــدت طلائــع النهضــة وطوالعهــا فــي الجزائــر و اليــائس البــائس... 
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وتجلــى فيهــا نــور نهــار الإصــلاح، وأشــرق مــد نــور العلــم، وأصــبحنا بفضــل االله نســتقبل عصــرا 

  )1(جديدا..." جديدا، ونبعث من مراقدنا بعثا

كما أن النهضة بلغت عصرها الذهبي بما حققتـه مـن انتصـارات توجهـا انعقـاد المـؤتمر 

يعــد ظــاهرة وطنيــة فــي ســبيل المطالبــة بــالحقوق مــن الــذي ، م1936الإســلامي الجزائــري ســنة 

  )2(حكومة الواجهة الشعبية الفرنسية.

لثلاثينيـات أثـره فـي شـحذ عقـد ا كما كان للمد الوطني المتزايد خلال النصـف الأول مـن

الاسـتعماري ومـن وضـع التخلـف،  النيـرمـن وبعث الآمال في النفوس بقرب الخـلاص ،العزائم 

ومـا يصـاحبه مـن تزايـد ،إلا أن الموقف السلبي من المطالب الوطنية لحكومة الواجهة الشعبية 

فـي ظهـور  القمع والاضطهاد، كل ذلك كـان مخيبـا للآمـال وصـدمة للشـعور الـوطني، ولـه أثـره

  النزعة الرومانسية.

حي الحيــاة نــواالــذي نــتج عنهــا فــي كــل خطيــر النقــلاب والاالحــرب العالميــة الثانيــة  بعــد

قـد يكـون تأثيرهـا علـى الشـعراء عميقـا لمـا في المجتمع الجزائري، خاصة في الميـدان الـوطني، 

  تمخضت عنه هذه الحرب من تيارات شعورية وفكرية.

مزريــــة بســــبب الفقــــر والحرمــــان  فقــــد كانــــت لشــــعب الجزائــــريالحالــــة الاجتماعيــــة ل أمــــا

والبؤس، والظلم والإبادة، لأن المسـتعمر الفرنسـي كـان هدفـه اسـتبدال الشـعب الجزائـري بشـعب 

آخر تستقدمه من فرنسا، ودليل ذلك هو تدفق الأعداد الكبيرة من الأوربيين على الجزائـر، مـن 

وإلـزام الشـعب الجزائـري تـرك أرضـه وبـلاده، لـذلك هنا كانت حرب الإبادة والتخريـب والمجاعـة 

  كانت فترة العشرينات نقطة تحول للمجتمع الجزائري.
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فـــي  قتصـــاديةة الاجتماعيـــة، فالحالـــة الاولـــم تكـــن الحالـــة الاقتصـــادية أفضـــل مـــن الحالـــ

الجزائـــر بلغـــت مـــن التـــردي مبلغـــا فظيعـــا، وبـــات أكبـــر داء تـــئن منـــه الأمـــة الجزائـــري، وأعظـــم 

سح الجزائريين هي الأزمة الاقتصـادية، ومـا زاد مـن قمعهـا مـا بعـد الحـرب العالميـة مصيبة تكت

وجيـــه السياســـة الاســـتعمارية إلـــى اتخـــاذ سياســـة معروفـــة، ولـــذلك لجـــأت الجزائـــر إلـــى تالثانيـــة 

  المقاومة اقتصاديا بعد أن فشلت سياسيا وفكريا ونفسيا.

ن مئـــات أبـــ "ديا فيقـــول:عـــن حالـــة الشـــعب الجزائـــري اقتصـــا "أحمـــد بـــن عمـــر"يتحـــدث 

وجـــوههم أبـــواب غلقـــت فـــي أالآلاف مـــن المســـلمين الجزائـــريين قـــد ســـدت أمـــامهم ســـبل الـــرزق و 

ـــتج عـــن هـــذه الحالـــة أن امـــتلأت  ،...اردهم مـــن مكـــان إلـــى مكـــانوأصـــبحت المجاعـــة تطـــ ون

الطرقــات بالعــاطلين، وضــاقت الشــوارع بالمتســولين، وغصــت المــدن بالمتشــردين الــذين نزحــوا 

مــن جحــيم البــوادي بــاحثين عمــا يســدون بــه الرمــق ومســتنجدين بــإخوانهم مــن جــور الأيــام إليهــا 

  )1(وظلم اللئام..."

الأوضــاع الاجتماعيــة هــي وليــدة التــأثيرات السياســية والاقتصــادية التــي كــان لهــا ف إذن

تــأثير مباشـــر فـــي توجيـــه الشــعراء إلـــى الاتجـــاه الـــذاتي الوجــداني، لـــذا فقـــد أصـــبحت الأوضـــاع 

  .م1945ماي  08دث اسية والاقتصادية هي المؤثر في إنتاج الشعراء خاصة بعد حو السيا

نستطيع القول أن الأحداث السياسية القاسـية قـد مهـدت لظهـور تيـار أدبـي يحمـل بـذور 

وحيــد  الــذي تقتضــيه طبيعــة التغيــر للمســار السياســي الــذي آمــن بحتميــة الثــورة كحــلً  ،التغييــر

العبقريــة هنــا لــيس فرديــة بقــدر مــا و أ ز الثــورة الجزائريــة كــل لا يتجــوذلــك لأن "للقضــية الجزائريــة 

هيــــأت الأســــباب لكهربــــة الإحســــاس المرهــــف فــــي السياســــي والمصــــلح  ،هــــي عبقريــــة مجتمــــع

  )2(والأديب والشاعر".
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وإذا كانــت عبقريــة المجتمــع قــد هيــأت أســباب التغيــر الــذي مــس جميــع الأصــعدة، فــإن 

الفن أول من يسـتجيب لهـذا التغيـر لـذا فقـد بـرزت معـالم  الحتمية الحضارية تستوجب أن يكون

  اتجاه جديد ينطلق من الذات متمثلة في الدعوة إلى المذهب الرومانسي.

يتضح مما سـبق أن الظـروف الاجتماعيـة تبلـورت فـي حركـة سياسـية حمـل فكرهـا الفـن 

ضـت نفسـها ليبرز في هذا الاتجـاه الجديـد، ويتضـح كيـف أن الظـروف الاجتماعيـة الصـعبة فر 

علــــى المبــــدعين ولــــم تتــــرك لهــــم خيــــار غيــــر الاتجــــاه إلــــى الرومانســــية، التــــي فتحــــت ذراعيهــــا 

للضـعفاء والمظلــومين، واحترمــت المشــاعر الإنســانية، فاهتمــت بالدمعــة والأنــين وجعلــت منهمــا 

المـــادة الأوليـــة لأدبـــاء المدرســـة الرومانســـية، مـــن هـــذا المنطلـــق حمـــل الشـــعراء قضـــية الشـــعب 

  ن الحركة في كل مكان.والبحث ع

فـي اتجـاه الشـعراء إلـى الشـعر  أثـر كـان لهـالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية إذن فا

والملكية الطاغية احتكـرت السياسـة، كمـا احتكـرت  والإقطاعالرومانسي، فالاستعمار الوجداني 

 تلملكيـــة صـــاحبالاقتصـــاد، كمـــا أن الاســـتبداد السياســـي الـــذي مارســـه الاســـتعمار والإقطـــاع وا

استبداد اقتصادي، فالمواطن العربي فـي الجزائـر كـان يعـيش فقـر وحرمـان مـادي، الأمـر الـذي 

  )1(أوجد هوة بين الجماهير المحرومة وبين الطبقات الحاكمة.

  العوامل الثقافية:  2-2

هنــاك  ،-التــي ذكرناهــا آنفــا-إلــى جانــب المــؤثرات السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية 

ثقافيـــة ســـاعدت علـــى ظهـــور الشـــعر ذي الاتجـــاه الوجـــداني الرومانســـي، لأن الشـــعراء  مـــؤثرات

الجزائريين كانوا على صلة بالإنتاج الأدبي الوافد من المشرق العربي ومن المهجـر الأمريكـي، 

كمــا كــان الــبعض علــى صــلة بــالأدب الرومانســي الفرنســي، وصــلة الشــعراء الجزائــريين بهــذين 

  فون في الشعر جوانب جديدة.الوافدين جعلتهم يكتش
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من هنا يمكن القول أن الشعراء الجزائريين في هذا الاتجاه كانوا يسـتقون مـن مصـدرين 

  اثنين مصدر عربي، ومصدر غربي.

 :المصدر العربي -أ 

الشــــعر الوجــــداني الرومانســــي الجزائــــريين منــــذ بدايــــة النهضــــة الأدبيــــة ب الشــــعراءكــــان اتصــــال 

م مــن كتــب ومجــلات عــن طريــق مباشــر أو عــن طريــق وذلــك عــن طريــق مــا يصــله ،العربــي

  تونس.

وقـد سـاهم فـي إشـاعة الجـو الرومانسـي  ،ممهـدا للرومانسـية العربيـة "خليل مطران "كـان

 وبهــــذا ) 1(فــــي القصــــيدة العربيــــة ويعتبرونــــه أســــتاذا تتلمــــذ لــــه كثيــــر مــــن الشــــعراء الوجــــدانيين.

ظـــى عنـــدهم بالإعجـــاب والتقـــدير، مقـــروءا مـــن طـــرف الشـــعراء الجزائـــريين، ويح كـــان" مطــران"ف

ون فيـه شـعراء مدرسـة الإحيـاء والـذين ضـعُ ولكن قراءاتهم له لم تخرج عن الإطـار الـذي كـانوا ي

 حــافظ"، "أحمــد  شــوقي "، كــانوا يذكرونــه دائمــا مقرونــا بأســماء"مطــران"لتحــدثوا عــن قــراءاتهم 

، لـذا "مطـران"يـد فـي شـعر ، لذا لـم يـتفطن الكثيـر إلـى نـواحي التجد"الرصافي معروف" "إبراهيم

  )2(الشعراء الجزائريين محدودا. لدىه بقي أثر 

هجـري، ودليـل ذلـك مجلـة "الشـهاب" التـي حرصــت مبالشـعر ال شـعراء الجزائـر تـأثركمـا 

تنشـر  "الشـهاب"على متابعة الحركة الأدبية والشعرية في المهجـر الأمريكـي، وقـد كانـت مجلـة 

قــد كانــت وطيــدة بالعديــد مــن مجــلات  "الشــهاب"قــة إدارة إنتــاجهم وتتــابع أخبــارهم، كمــا أن علا

 الحميـد عبـد"وقـد كـان  )3(" لجـورج حـدادالحديـدي القلم" لإيليا أبو ماضي، و"كالسميرالشعر "

  هذه المجلات بأنها مجلات راقية وأنها تمثل "الأدب الراقي والفن الجميل". ينعت "باديس بن

                                                           

  35بي الحديث، ص أنس داود، رواد التجديد في الشعر العر ) 1(
  .97محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص ) 2(
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مصدرا هامـا لمـن يرغـب فـي الاطـلاع  "ناصر محمد"" حسب الشهابوقد كانت مجلة "

جبـران "على الأدب المهجري، فقد كانت تنشر قصائد لأكبـر شـعراء العـرب فـي أمريكـا أمثـال: 

  ."نسيب عريضة "،"إيليا أبو ماضي"، "ميخائيل نعيمة"، "خليل جبران

 مقروءة ومعروفة لدى الأدبـاء الجزائـريين منـذ أوائـلكانت  "جبران خليل جبران"ثار أ إن 

رائـــد الاتجـــاه الرومانســـي فـــي الجزائـــر متـــأثرا بـــأدب  "رمضـــان حمـــود"العشـــرينيات، وقـــد كـــان 

، ومعجبــا بآرائــه الثوريــة الوطنيــة بصــفة خاصــة، متابعــا لإنتاجــه ومــدمنا علــى قراءاتــه "جبــران"

  )1(."زكريا مفدي"خاصة عندما كان طالبا بتونس وهذا ما أكده 

 الكتــاب مــن حــب  فيــهومــا جــاء  "حمــود نرمضــا"ل " الحيــاة بــذورمــن خــلال كتــاب "و 

دعوة إلى الثورة والتمـرد علـى كـل مـا يحـد مـن حريـة لوطنية، و عميق بالوطن واللحرية، وإيمان 

الفـــرد، وتقـــديس الطمـــوح والتطـــور، والهجـــوم علـــى التقاليـــد الأدبيـــة، والإيمـــان بـــأن الأدب مبنـــي 

 كــل الطبيعــة وعبادتــه للفــن إلــى "حمــود"علــى الصــدق الشــعوري والتعبيــر عــن العصــر، وركــون 

 "جبــران"هــذه الآراء تؤكــد بــأن رمضــان حمــود قــد تــأثر بهــذه الأفكــار مــن خــلال قراءاتــه لكتــب 

  )2(التي كانت تصل إلى تونس.

أدب المهجـــر الشـــعري  قـــد أولـــت عنايـــة بنشـــرهـــي الأخـــرى ف" هنـــا الجزائـــرمجلـــة "أمـــا 

... وقـد كـان تـأثر "وجبـران"، "اضـيإيليـا أبـو م"والنثري، كما أنها قامت ببعض الدراسات عن 

نزوع إلى الثـورة وتطلـع إلـى الحريـة، الشعراء الجزائريين بشعراء المهجر لأنهم وجدوا في أدبهم 

 ين كـانوا مــن أشـد النــاسلتغييــر الواقـع، والشــعراء الجزائـري ةوتمـرد علـى الظلــم، ومحاولـة مسـتمر 

ت نيـــر الاســـتعمار الـــذي لا يـــولي إحساســـا بهـــذه المشـــاعر وإدراكـــا لنتائجهـــا، وهـــم يعيشـــون تحـــ

  المعاني الإنسانية أدنى اعتبار.

                                                           

  .101محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص ) 1(
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"قـرأت قصـيدة الطلاسـم لإيليـا " بالأدب المهجري فيقـول: أبو القاسم سعد االله"وقد تأثر 

كــل كتبــه تقريبــا ثــم توالــت اهتمامــاتي  "لجبــران خليــل جبــران"ماضــي وحفظتهــا، كمــا قــرأت  يأبــ

  )1(".شادي أبو زكي أحمد "صوصا شعربالشعر المهجري وبشعر مدرسة أبولو، خ

ــرانيعــد " الــذي "الشــابي "أمــا ــا لجب قــد تجلــى الإعجــاب بــه مــن طــرف ) 2("،تلميــذا نابغ

الأدبـاء والشــعراء الجزائـريين بمــا كــانوا يكتبـون عنــه مـن مقــالات تتنــاول شـعره بالدراســة، أو بمــا 

  كانوا ينظمون فيه من قصائد في مناسبات تخصص للإشارة بذكراه.

طــلاع علــى آثــاره والتــأثر بهــا لإا" لا تعــود علــى بالشــابيزائــريين "قــة الشــعراء الجوعلا

"رمضـــان حمـــود" كـــان صـــديق فحســـب، وإنمـــا تعـــود عنـــد بعضـــهم إلـــى زمالـــة مدرســـية فمـــثلا 

أنــه كـان أحـد أقطــاب المدرسـة الشـابية والمتــرجم مـن الفرنسـية إلــى العربيـة لــلآراء  امـالشـابي، ك

  الرومانسية العربية.

الاتجـــاه الوجـــداني يعتبـــر الشـــابي "الســـاحر  ذو  "العقـــون الكـــريم عبـــد" ن الشـــاعروكـــا

فهــو "شــاعر موهــوب  "بوشوشــي الطــاهر" د، أمــا عنــاً"شــعر قــال الملهــم الــذي ينصــت الكــون إن 

مجدد ولم يقلد أحدا حتى أستاذه جبـران"، أضاف إلى الشعر ثروة جديدة، وهو إلى جانب ذلك 

ولغتــه وأســلوبه الشــعري فهــو يــرى  "الشــابي"خاصــة بخيــال  ب بصــفةجــأع "بوشوشــي"كمــا أن 

"الأفق الذي كان يجول فيـه خيالـه مـن أصـفى الآفـاق وأشـرفها، وإن اللغـة التـي كـان يتـرجم بأنه

  )3(بها خلجات روحه لمن أجمل اللغات وأعرقها..."

 االله عبـد"و "السـائحي الأخضـر محمـد "أثرا عميقا وواضحا في شـعر "الشابي "لقد ترك

  ، ويتضح هذا الأثر من خلال الأسلوب والصورة واللغة."العقون الكريم عبد"، و"ريطش
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منـذ نشـأتها، وكانـت  راء الجزائـشـعر  ة أبولـو فقـد كـان معروفـا لـدىأما عـن إنتـاج جماعـ

، "العيــد محمــد "وهـذا مـا أكــده أدبـاء ذلــك العهـد أمثـال،مجلـة أبولـو تصــل إلـى الجزائـر بانتظــام 

  ."بوشوشي الطاهر"و

لأن  الجزائــريالرومانســي الوجــداني ثــر كبيــر فــي الشــعر أقــد كــان لظهــور مجلــة أبولــو و 

الأفكـــار التـــي نــــادت بهـــا هـــذه الجماعــــة كانـــت تعبيـــرا عــــن موقـــف جديـــد فــــي الشـــعر العربــــي 

على إطلاع بشعر هـذه الجماعـة، كمـا كـان لـه اطـلاع علـى آرائهـم  "جلواح "الحديث، وقد كان

د واتجــــاههم نحــــو الرومانســــية وثــــورتهم علــــى التقليــــد وعلــــى فــــي الشــــعر ودعــــوتهم إلــــى التجديــــ

  )1(المقلدين الذين كانوا يعيشون المناسبة ويقفون ضد التجديد.

ـــــي اســـــتقى منهـــــا الشـــــعر  ـــــا أن المصـــــادر الت ـــــزع الوجـــــداني وهكـــــذا يتضـــــح لن اء ذوي الن

، وسـنرى تيـار آخـر الشـابي"هي مصادر من شعر المهجر، وجماعة أبولو وكذلك  الرومانسي

  منه الشعراء الوجدانيين هو التيار الغربي. داستفا

 :التيار الغربي - ب 

إنه ضمن المؤثرات الثقافية نجد التيار الغربي الـذي أثـر فـي الشـعراء الجزائـريين، والرافـد الـذي 

  استقى منه الشعراء هو الأدب الرومانسي الفرنسي بصفة خاصة.

ـــدعون إلـــى الاتصـــال بـــالآداب الأجنب ـــة والاســـتفادة منهـــا، وهـــؤلاء وقـــد كـــان الشـــعراء ي ي

الشعراء يحملون في الوقت نفسه فكرة الـدعوة إلـى أدب تجديـدي مـن خـلال منظـور رومانسـي، 

، "رمضـان حمـود"رومانسي أمثـال: الوجداني التجاه الافنجد الشعراء الداعين إلى التجديد ذوي 

  ."عبد االله شريط"، "الطاهر بوشوشي"

عين إلــى الاحتكــاك بــالآداب الأجنبيــة والاســتفادة مــن أوائــل الــدا "رمضــان حمــود"ويعــد 

  )2(منها. فهو يذهب إلى أن الترجمة "من أركان الأدب التي لا يستهان بها".
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بفعاليــة الأدب الغربــي وضــرورته فــي بعــث الأدب الجزائــري، وطبــق  "حمــود"لقــد آمــن 

حـت عنـوان ت Lamennaisنظريته هذه عمليا حين عمد إلى قطعة للشاعر الفرنسي "لامـوني" 

  وعربها ليستفيد منها الأدباء الذين لا يحسنون الفرنسية. Lexileالمنفى 

بالأدب الفرنسـي وثيقـة جـدا، كمـا أنـه كـان معجـب بالشـعر  "حمود رمضان"كانت صلة 

الرومانســي، فقــد ســمحت لــه ثقافتــه المزدوجــة أن يطلــع علــى إنتــاج الأدبــاء الفرنســيين، وكــان 

 غـــوورة الفرنســـية، كمـــا أن حمـــود كـــان يشـــيد كثيـــرا بفيكتـــور هيمعجبـــا بصـــفة خاصـــة بأدبـــاء الثـــ

victor hugoولامـرتين ، lamartineفـولتير ، voltur ولا مـوني lamennais حمـود"، وكـان" 

  )1(دائما يلفت نظر الشعراء إلى الاستفادة من بحر الاستعمار الطامي".

الوجــــداني لجديــــد إلــــى ضــــرورة التفــــتح علــــى التوجــــه الإبــــداعي ا "حمــــود"قــــد دعــــا لإذن 

الرومانســــي وتطعـــــيم الإبــــداع بروافـــــد مــــن الآداب الأجنبيـــــة، وقــــد نهـــــل مــــن الآداب الفرنســـــية 

الرومانسية الشيء الكثيـر وبخاصـة مفهومـه الثـوري آنـذاك للشـعر والـذي تكـاد تجمـع الدراسـات 

  )2(النقدية على أنه استلهمه من قراءاته الكثيرة لشاعر الثورة الفرنسية فيكتور هيغو.

مـن المعجبـين بفيكتـور هيغـو يقـول بوشوشـي: "... والحـق  "الطاهر بوشوشي"وقد كـان 

أن فيكتور هيغو كان ومازال يملأ سمع الزمن وبصره فهو كزميله العربـي أبـي الطيـب المتنبـي 

يجـري معهـم،...  ممن تسمع كلماته من به صمم، وهو من الشعراء العماليق الـذين يجـرون ولا

ســــوة لأبنــــاء هــــذا العصــــر علــــى الاقتــــداء بهــــم، والاطــــلاع علــــى آثــــارهم أ وفــــي إحيــــاء ذكــــراهم

  هم..."ر والاقتباس من نو 

دب الفرنسـي، " التـي صـدرت عـن الإذاعـة الفرنسـية، اعتنـت بـالأهنا الجزائـرأما مجلـة "

وأصبح هدفا من أهدافها فقد صـرحت فـي افتتاحيـة عـددها الأول أنـه: "مـن أعـز الأمـاني التـي 

ض علـــى القـــراء ألوانـــا مـــن الأدب الغربـــي بمـــا يعتريـــه مـــن إنتـــاج الكتـــاب تصـــبو إليهـــا أن تعـــر 
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نظر الأدباء إلى ما يحدث في زمـنهم مـن تيـارات  الفتا شعراء الفرنسيين... وغايتها من هذوال

  أدبية جديدة واتجاهات فكرية غنية..."

 ميــل واضــح نحــو الأدب الفرنســي والإشــادة فيهــاهــذه المجلــة  بــأنيــرى  "محمــد ناصــر"و

معربـة بـأقلام الشـعراء  "فيكتـور هيغـو "لنماذج من شعر -المجلة–به، وهذا من خلال تقديمها 

التـــي  التجلــيالجزائــريين وهــذا التعريــب راعــى فيــه الشــعراء الــوزن والقافيــة مثــل تعريــب قطعــة 

  .)1("بوشوشي الطاهر"عربها 

رنســي أكثــر مــن مــا نخلــص إليــه هــو أن الشــعراء الجزائــريين اهتمــوا وتــأثروا بــالأدب الف

  الآداب الأوربية الأخرى.

  المؤثرات البيئية النفسية: 2-3

إلى جانب المؤثرات السابقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة نجـد المـؤثرات 

بهــا المحــيط الخــاص بكــل شــاعر مــن المنشــأ والأســرة، كــل هــذا لــه  نعنــىالبيئيــة والنفســية التــي 

البيئـــة الصـــحراوية ذات الطـــابع  لأنذه الوجهـــة الرومانســـية، دخـــل فـــي توجيـــه الشـــاعر إلـــى هـــ

علــى تفجيــر روح التمــرد، وحــب التجديــد عنــد الشــعراء وقــد جــاء أغلــب عملــت العربــي المحــافظ 

، "أحمـد سـحنون"، د"رمضـان حمـو "الشعراء الوجدانيين في الجزائـر مـن أبنـاء الصـحراء أمثـال 

 "محمــد الأخضــر"، "أبــو القاســم خمــار"، "أبــو القاســم ســعد االله"، "محمــد الأخضــر الســائحي"

الأثـر الـذي تركتـه هـذه البيئـة  "محمـد الأخضـر السـائحي"، وقـد أوضـح "السـائحي القادر عبد"

قــدرة علــى لهــا لصــحراء فالأن أكــون شــاعرا، إن لطبيعــة الصــحراء أثــرا كبيــرا : "يقــولففــي نفســه 

هــا ألسـنة غيــر مرئيـة، وســكون الإيحـاء وهـي ذاتهــا لوحـة وقصــيدة شـعرية ممــدودة الـنغم تشـدو ب

الصحراء هو الآخر كقطب جذب حيثمـا اتجهـت تجـد أمامـك عالمـا يـدفعك لكـي تتأمـل ويـذكي 

  )2(فيك حماسا لتصوغ مشاعرك أشعارا".
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ــــو القاســــم ســــعد االله"أمــــا  ــــه إلــــى الوجهــــة  "أب ــــة الصــــحراوية التــــي وجهت فيصــــف البيئ

كانـت البيئـة التــي تخرجـت فيهـا البيئــة  حيـث يقــول: "وقـد ،رومانسـية فـي بدايـة حياتــه الشـعريةال

عربية إسلامية محافظة جـدا، وهـي أقـرب إلـى البـداوة منهـا إلـى الحضـارة... وهـي مـن الناحيـة 

الطبيعيــــة جافــــة إلــــى درجــــة القســــوة واســــعة كــــالمحيط، ولا يكــــاد يجــــد المــــرء مهربــــا مــــن رتابــــة 

ة، أو صـــوت حيـــوان الصـــحراء ولفـــح شمســـها إلا فـــي ظـــل نخلـــة وارفـــة، أو خريـــر ســـاقية حزينـــ

  .أليف، أو نظرة في النجوم السابحة..."

تصـــادف هـــذه المـــؤثرات لـــم تكـــن لتفجـــر وحـــدها شـــعرا يتميـــز بنزعتـــه الوجدانيـــة، لـــو لـــم 

هــذه الحساســية فــي حــد ذاتهــا هــي التــي نفوســا حساســة تنفعــل وتتفاعــل لأقــل المــؤثرات إثــارة، 

علــى النفــوس الشــاعرة، بــل إن  ضــخمت مــن حــدة المــؤثرات الخارجيــة المختلفــة، حــين وقوعهــا

اختلافا بينا في درجـات الانفعـال، فنجـد المتفائـل والمتشـائم، الصـبور  الشعراء أنفسهم ليختلفون

المتحمل، هذا التفاعل بين المؤثرات العامة والمؤثرات الخاصة هو الذي يخلق الرومانسـية إذ و 

الأدبية وتاقت إلى الثورة والتحريـر يمر بالنفس الحساسة التي سئمت القيود الاجتماعية والقيود 

  أو الهروب إلى عالم أفضل ولو كان من صنع الخيال.

ـــز شـــاعر عـــن آخـــر، وهـــي التـــي دفعـــت بعـــض  هـــذه المميـــزات النفســـية هـــي التـــي تمي

الشعراء دون آخرين إلى التعبير عن إحساسـهم بـالاغتراب واخـتلال التـوازن فكـان الهـروب مـن 

متمــثلا فــي هــذا الأدب الرومانســي الــذي هــو انعكــاس مباشــر قســوة الواقــع إلــى رحمــة الخيــال 

  )1(للشعور بالجو الخانق الذي يعيش فيه الشعراء الحساسون.

 م1925خلاصــة القــول أن الاتجــاه الوجــداني فــي الشــعر الجزائــري الحــديث ظهــر ســنة 

وهــذا بفعــل مــؤثرات متداخلــة ومتشــابكة سياســية واقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة وبيئيــة ونفســية، 

الاتجاه كان ضعيفا في البداية، لكنه انتشر وظهر بوضـوح مـع شـعراء آخـرين فـي الأربعينيـات 
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والخمسينيات، وقـد كـان هـذا الشـعر اسـتجابة تلقائيـة للمشـاعر النفسـية التـي يشـعر بهـا المثقـف 

  الجزائري تحت ضغط واقع سيء مرير.
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  أبرز أعلامها -3

  )م1929 -م1906رمضان حمود( 3-1

بمدينة غرداية جنوب الجزائر، وهو رائد  م1906ن حمود بن سليمان ولد سنة رمضا

النقد الأدبي الحديث في الجزائر، ويعد "رمضان حمود" ناقد رومانسي ثوري، وشاعر 

القصيدة الحرة والقصيدة الجديدة، كما أنه فرق بين النظم الكلاسيكي والتجديد الرومانسي 

، وهو لم يتجاوز الثالثة م1929لكنه توفي عام ،ولغة للشعر، ودعا للتجديد فنا وفكرا 

والعشرين من عمره، وترك ما يقارب ثلاثين قصيدة وسلسلة مقالات عن "حقيقة الشعر 

. ثم نشر كتابه م1927وفوائده"، و"الترجمة وأثرها في الأدب" نشرها في مجلة الشهاب سنة 

هذه الأخيرة تعد ترجمة شخصية ، م1929، وقصته "الفتى" سنة م1928"بذور الحياة" سنة 

للشاعر، طفولته، دراسته، تنقله بين غرداية مسقط رأسه في الجنوب، ومتجر والده في غليزان 

في الشمال، ثم التحاقه بتونس لاستكمال الدراسة في مدارس ومعاهد حرمت منها الجزائر 

ر للعودة إلى بفضل التضييق الاستعماري على التعليم العربي. ثم اضطر الطائر المهاج

وطنه وحرمانه من مواصلة الرحلة العلمية في الخضراء تحت وطأة المرض الذي أودى 

  )1(بحياته.

نه الشيخ عبد الحميد بن باديس بكلمة معبرة في مجلة أبّ  رمضان حمودوبعد وفاة 

" جاء فيها: - رحمه االله – رمضان حمودالشهاب تحت عنوان: "فقيد الأدب والنهضة السيد 

ذا الشاب الأديب الناهض ركنا ركينا من أركان النهضة الأدبية بالجزائر..." وكان "كان ه

الفقيد شغوفا بجمال الكون يرى كل ما فيه موزونا منسقا كوزن قصائد الشعر واتساقها، فكان 

ينظر إلى هذا الكون أنه مصدر شاعريته ومهبط وحيها، وكان شغوفا ببليغ الشعر العصري، 
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منه، فكانت أساليب الشعراء العصريين بالشرق ملكه ببنائه، فجاء شعره  يحفظ كل ما يعجبه

  )1(كونيا اجتماعيا سهلا في أسلوب جميل رصين، وجاء ت أكثر كتاباته كشعر منثور".

" أنظار المعاصرين بسبب موهبته العجيبة وموته المبكر،لأن "حمودوقد لفتت حياة 

ذور الحياة" يبين مدى تعلقه بالحركة هذا الشاعر لم يعش طويلا، كما أن كتابه "ب

"، أبوالقاسم الشابيالرومانسية، ويرى "أبو القاسم سعد االله "أن "رمضان حمود" قد عرف "

 جبران خليلوقرأ من إنتاج المشرق العربي وإنتاج الشعراء في بلاد المهجر مثل :"أدب 

  )2(".ميخائيل نعيمة"، و"جبران

  )م1943 -1908( مبارك جلواح 3-2

ن الشعراء الجزائريين الذين كتبوا في الشعر الوجداني في الجزائر الشاعر "مبارك م

)، المفعم وطنية ونضالا قوميا ودينيا. ولد "بقلعة بني عباس" قرب م1943 -1908جلواح" (

 لمسيلة، وقد كان جلواح كما يقولأقبو بولاية سطيف، من أصل يرجع إلى أولاد ماضي با

حاطا بالرعاية والعناية في شؤونه الحيوية لصغر سنه، إذ هو آخر ما كالولد المدلل م :أخوه

رزق الوالدان من الأولاد، وكان يظهر عليه وهو في العقد الأول من عمره النشاط وخفة 

الروح والنباهة وقوة الذاكرة والوقوف عند الحد الذي عين له، والامتثال لما يلقى إليه من 

رة وفي العشيرة، يذكر بالخير ويتمنى له مستقبل زاهر وحياة أوامر، لذا كان محبوبا في الأس

  )3(سعيدة.

نشأة دينية في مسقط رأسه، على يد أبيه ثم دعي إلى أداء الخدمة  "جلواح نشأ"

م)، وبعد فترة الخدمة العسكرية 1929 -1928العسكرية في الجيش الفرنسي، في حدود (
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لمغتربين، حيث أسس "جمعية التهذيب" سنة عاد إلى الجزائر فلم يلبث حتى كان في خدمة ا

  م.1936

إلى أن دعي إلى الخدمة العسكرية مرة أخرى بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية 

)، وبعد تسريحه عاد إلى الحياة المدنية في باريس، تحت أكداس الهموم، كنت تفتك م1939(

  )1(به هموم عمل، وهموم أمل، وانكسارات شتى وطنية وعاطفية.

ومن خلال قصائده يتضح أن للمرأة دور كبير في حياته لأننا نجد الكثير من القصائد 

تتحدث عن الحب والرثاء للمرأة والشوق للحبيبة، ويبدو أن الشاعر مر بتجارب عاطفية 

  قاسية تركت أثرها في حياته.

لقد أحب جلواح في حياته مرتين، كما جاء في شعره، مرة في "مستغانم" وأخرى 

ولا يعرف السبب هل يعود إلى الموت،  - حسب عبد االله الركيبي –يس وأخفق فيهما معا ببار 

  أم أن الفراق لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو لعادات وتقاليد مختلفة، أو لظروف أخرى.

والمؤكد أن الشاعر أحب بعنف وبقوة، كما يجسد ذلك في شعره، يقول عن حبه 

  ومكانه:

  طوى نجمة الهجران في جنح حندس    نمفأول حبي من سما مستغا

أما آخر حبه فقد انتهى بباريس، في حي أطلق عليه "حي الفؤاد المقدس" ويصرح 

  بذلك في قوله:

  )2(بباريـس في حـي الفؤاد المـقدس  وآخر حبي قـد فقدت هلاله

أما عن خبر موت الشاعر يسوق أحمد بن عاشور هذا في تأثر وحزن وتساؤل: "... 

ثة طافية على لجج "نهر أنا بأنه في الصباح الباكر، وجد جإلى الشاعر أنب جاء من نعي

من ذا الذي ألقاه في اليم؟ ومن الذي اغتاله من الآثمين؟ لقد كان  !!السين" يا لهول الكارثة

                                                           

  85ينظر: عمر بن قنية، في الأدب الجزائري الحديث، ص ) 1(
  .93 -90ينظر: عبد االله الركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، ص ) 2(



ـــــــــــــــــ ا�رو������ �� ا��زا�ر ��ن ا��و�و��ت و�ظ�ھر  ا��
ل ا�����:
 ا���د�د  

 

 67

أسفنا عليه عظيما، وأكثر ما بكاه شباب الجالية الجزائرية إذ كانوا يرونه نبراسا يهتدون به 

  )1(القاتم".في ذلك الوسط 

إن جلواح قد وجد جثة هامدة على نهر السين، اغتيالا أو انتحارا، وإذا كان الانتحار 

هو المرجح لمختلف الحيثيات والملابسات التي عبر عنها شعره نفسه الطافح بالمشاعر 

الوجدانية والإحباطات الضاربة، والنفسية والعاطفية، وهو ما تضمنه ديوانه المخطوط "دخان 

س" فقد عانى الشاعر الغربة، وكابد الشوق إلى وجنه الجزائر، مثلما بدا في وضع قاس اليأ

  :Le seineبمدينة "باريس" هائما في شوارعها مناجيا نهرها السين 

  كم بات حـولك مـن فؤاد دامـي

  

  يا راقص الأمـواج فـي حضن الصبا 

  

  لم يبق لي يا (سين) في ذي الكون من 

  

  ما رأواصد الرفاق جميعهم ل 

  

  يشكو إليك كوامن الآلام  

  

  والليل ساج والورى بمنام 

  

  حذن يصانعني ولو بكلام 

  

)2(ألا بقاء لثروتي وحطامي 
  

  

عكس جلواح روح الأديب الفنان ذي المثل الإنسانية السامية في صعوبة توافقه مع 

  ب المظاهر والذات.محيطه الرازخ في الأوحال البشرية، الحافل بالأنانية والرياء، والنفاق وح

  م)2005 - 1918(محمد الأخضر السائحي  3-3

بقرية صغيرة تسمى "العلية"  م1918ولد الشاعر "محمد الأخضر السائحي" سنة 

حفظ القرآن وشيئا من علوم )3(العالية حاليا بين القرارة وتقرت، حيث تلقى تعليمه الابتدائي،

افر شيخ بيوض بمعهد الحياة الثانوي، سيد ال الدين واللغة، ثم انتقل إلى القرارة ليدرس على

إلى تونس حيث درس سنوات عديدة بجامع الزيتونة، ثم خرج من تونس هاربا ليعود  ابعده

                                                           

  .94المرجع السابق، ص ) 1(
  .86عمر بن قنية، في الأدب الجزائري الحديث، ص ) 2(
  .256محمد بوزواوي، موسوعة شعراء العرب، ص ) 3(
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إلى الجزائر مع بداية الحرب العالمية الثانية واستقر بالجنوب متنقلا بين مدنه وقراه، يعلم 

  )1(وينشئ المدارس الأهلية ويشجع النشاط الثقافي.

انتقل إلى باتنة حيث التقى الشاعر محمد العيد، ونمت بينهما  م1948سنة  في

" الشيخ آخر مرة، يقول "عمر بن "السائحي، حين رأى م1978علاقات مودة دامت حتى 

، "أن العيد قال له في باتنة: م1922عندما التقاه بمنزله في القبة سنة  السائحيقنية" عن 

  )2(دعيت أن تذم فلا تذم"."إذا دعيت أن تمدح فامدح، وإذا 

  استقر بالجزائر متنقلا بين التعليم والإذاعة. 1952وابتداء من سنة 

من أبرز الشعراء الجزائريين  فشعره  يتميز بنزعة وجدانية وبتعبير  السائحييعد 

سلس، وخيال ميال إلى الإبداع والتجديد، كما أنه شاعر هامس ويتضح ذلك من خلال 

  الأصنام" حيث يقول:قصيدته "على أشلاء 

  كالـدمى  تحت هـذه الأطلال  ــديلهف نفسـي على أوانس غي

  )3(حيـن أقبلن رائعـات الجمال    كم ملأن الفضاء عطـرا وسـحرا

فالشاعر مطبوع على الهمس فلو لم يكن كذلك لما ذكر الأوانس العنيد والسحر 

ن في حادثة الزلزال الأليمة نواع المصابيال في مثل هذا الموقف، وهو يذكر أوالعطر والجم

يتميز بالبساطة في التعبير، وانتقاء  السائحيمن الأطفال والشيوخ والرجال، كما أن شعر 

  الألفاظ.

قيق، وشعره مع ذلك جزل إن ": "هو شاعر ر السائحي" ك مرتاض عنيقول عبد المل

البديهة شاء أن يكون جزلا، ورقيق إن شاء أن يكون غنائيا... وهو أحد أكبر أصحاب 

  الحاضرة، وهو يستطيع أن يكتب القصيدة في دقائق إذا استثير".

                                                           

  .87عمر بن قنية، في الأدب الجزائري الحديث، ص ) 1(
  .87نفسه، ص  المرجع) 2(
  .12محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، ص ) 3(
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لا يستعمل البحور الفخمة كالطويل في أشعاره، يل يميل إلى السائحي  كما أن

الإيقاعات الخفيفة القصيرة، وشعره لا يخلو من صور موسيقية تجعله خفيفا في النفس بردا 

  على القلب. 

 ديوان""، ورماد جمر"، "النصر أناشيد"، "وصرخات همساتأما عن مؤلفاته فهي :"

  )1(".تلوين بلا ألوان"، "الثورة وحكاية الراعي"، "الأطفال

                                                           

  .257 -256ينظر: محمد بوزواوي، موسوعة شعراء العرب، ص ) 1(
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  :موضوعات الرومانسية الجزائرية -ثانيا

 :الطبيعة -1

الشــعر العربــي، فالحــديث  فــيأمــرا جديــدا إن الحــديث عــن الطبيعــة ووصــف جمالهــا، لــيس 

ثــم العصــر العباســي وصــولا إلــى شــعراء الأنــدلس، عــن الطبيعــة عــرف منــذ العصــر الجــاهلي 

 ائـــر لا تقـــل جمـــالا عـــن غيرهـــا ولعـــل طبيعـــة أرض الجز ،وأخيـــرا إلـــى الشـــعر العربـــي الحـــديث 

  الشعراء تغنوا بها وخلدوا مظاهرها كي تبقى هذا القصائد كالقلائد على الصدور.ف

ـــوا بالطبيعـــة نجـــد ا ـــذين تغن ـــريين ال ـــذي تحـــدث  ومـــن الشـــعراء الرومانســـيين الجزائ لشـــاعر ال

  يقول فيها:التي " مرحبا بالربيععن الربيع في قصيدته " "محمد الأخضر السائحي"

شـــعوره وهـــو يعـــيش لمـــن خـــلال تصـــويره الشـــاعر  عيشـــها يالقـــارئ يحـــس بمـــدى الســـعادة التـــي 

  فصل الربيع الذي لا يزداد إلا جمالا. 

 :عــة فــي عمرهــا الأبــدي وفــي هــذا يقــولكمــا أن الربيــع لــيس ســوى انبعــاث جديــد للطبي

  في قصيدته "وداع الربيع": "أحمد سحنون"
                                                           

  .320 – 319محمد طمار، تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، (د.ط)، (د.ت)، ص ) 1(

  هاتـــــــــــه كـــــــــــالربيع فـــــــــــي ألوانـــــــــــه
  

  

  وانـــــهفـــــي أَ  كـــــل شـــــيء محبـــــبٌ 
  

  فــــــاهتف كوســــــم الشــــــعر قــــــد أظلَــــــمَ 
  

  ا بــــــــالربيع فـــــــي ريعانــــــــهمرحبًـــــــ  
  

  شـــــى بالســـــرور فـــــي كـــــل شـــــيءومَ 
  

  ثبانــــهالحمــــى، وفــــي كُ  داهــــفــــي و   
  

  فيهــــا فــــي الســــهل، فــــي وديانــــه    احكاء في الزهر الض لرياض الغن في ا
  

  اا بــــــالربيع فــــــي حســــــنه الــــــز مرحبًــــــ
  

  هـــي، وفـــي جـــوده وفـــي إحســـانه  
  

 هـــــــا النـــــــاس فـــــــي الربيـــــــع معـــــــانأي  
  

  فاطلبوهــــا كالنحــــل  فــــي أحضــــانه  
  

  الحيــــــاة والحــــــب... لــــــو هـــــو فصــــــلُ 
  

  لاه لظــــــل الوجــــــود فــــــي أكفانــــــه  
  

  فخـــــــــــذوا منـــــــــــه الحيـــــــــــاة مثــــــــــــالاً 
  

ــــه   ــــي إبان ــــي فصــــله وف   )1(نحــــن ف
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  ي البؤس طارده الأساهخأنس لأ ما في الربيع جالبُ كل 

  أو طبيب تأسوا الجراح يداه ! حياة عثُ الربيع بَ  نفكأ

  الخلود لقاه الأحلام يا مهبط الإلهام يا نفحةَ  يا مرادَ 

  هوى نفوس القطيع مرعاهيا مجالي الصفاء والأنس ويا مَ 

  زاهرمى أنظاره وعَ ثار الإحساس للشاعر الشادي ومَ يا مَ 

  )1(وأغنية عزاء وأنس وفتنة ووحي سلام وأمل لمٌ هي بذلك حُ و 

، وكأنـــه باعـــث للحيـــاة كمـــا أنـــه مهـــبط الإلهـــام، الربيـــع هـــو عطيـــة جالـــب للفـــرحالربيـــع 

دائمــة، ومجــال للصــفاء والأنــس، إضــافة إلــى أنــه يثيــر إحســاس الشــاعر للكتابــة، فــالربيع حلــم 

  وبهجة وطمأنينة وألفة وأمل.

يصف الربيع في قصـيدته "موكـب الربيـع"  "أحمد سحنون"رى لكما نجد في قصيدة أخ

  يقول:

ــــــد تجَ  ــــــا مُ ق ــــــى لن ــــــا الرّ ل ــــــعحي   بي
  

  لا فــــي ثيــــاب حســــن بــــديعرافِــــ  
  

  حرلت فـي كـون دنيـا مـن السّـوتجَ 
  

  لمعـــــــزى بكـــــــل ســـــــحر ولـــــــوع  
  

ــ ـــوالسّ   هول اكتســت مــن العشــب أث
  

ـــع   ـــف الربي ـــا بهـــا أك ـــا حبته   واب
  

ـــ ـــروج الخضـــراء تختَ   ال عجبـــاوالم
  

  روابــــــي ضــــــواحك بــــــالزروعوال  
  

  ا البشــــر والطلاقــــة والنشــــوةوفشَــــ
  

ـــ   ـــوعوالسّ ـــع الرب ـــي جمي   )2(حر ف
  

                                                           

)، رسـالة دكتـوراه، معهـد اللغـة العربيـة وآدابهـا، جامعـة 1962-1925عربي الجزائري (إبراهيم رماني، المدينة في الشعر ال) 1(
  .150، ص 1993الجزائر، الجزائر، 

م، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 1980م حتــى ســنة 1945الونــاس شــعباني، تطــور الشــعر الجزائــري منــذ ســنة ) 2(
  .76م، ص 1983(د.ط)، 
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السـهول فـي  اء، واكتسـتالسـحر تجلـيو ، الشمس لطلاإ مع بداية الربيع وتولي الشتاء، و 
فصـل الربيـع العشـب، وأصـبحت المـروج خضــراء، والروابـي ضـواحك، وبـدت السـعادة والنشــوة، 

  .والسحر في جميع الأراضي
وهـذا الأخيـر  ،" أحمد سـحنون"بأكثر من أربع قصائد في شـعر  حظىفقد  "البحر" أما

اكتشــف البحــر عنــد انتقالــه واســتقراره بمدينــة الجزائــر، فتعلــق بــه علــى نحــو حميمــي، وخلــد ذاك 
"كفــــى حزنــــا" و"البحــــر و " و"أغنيــــة بحريــــة"،2، 1الأثــــر الخــــاص فــــي قصــــائد "مناجــــاة البحــــر 

، هـــذا المكـــان الـــذي اتخــــذه لصـــادق، وإحساســــه العميـــق بـــالبحرحســـبي" تكشـــف عـــن عشـــقه ا
فيقا وأنيسا يلوذ به من شقاء العمر، ويسأله الأسرار ويبثـه الهمـوم والشـكاوي، ويسـقط ر الشاعر 

عليــه معانــاة الــذات والــوطن، ولا يكــاد يفارقــه حتــى يحــن إليــه ويــذكره مــن أعمــاق الســجن فــي 
  :سحنونوحشة وحرقة يقول 
  ريحــــر وهــــو مجــــاوِ أأحــــرم مــــرآى الب

  

  ني شاطئ البحرا مسكَ دهرً  وقد عشتُ   

ــــــوعتيحُــــــار أطَ    ه شــــــجون وأشــــــكو ل
  

  رالسّـــ لهم الأمـــواج مـــن غـــامضِ وأســـتَ   
  

  فيـــــه كـــــي تـــــزول لـــــواعجي وأســـــبحُ 
  

  فــلا ينطفــي ماضــي الجــوانح مــن جمــر  
  

      بـــــىحر الخمائـــــل والرُ ومتــــى أرى سِـــــ

  )1(ي أهــــــــواهالــــــــذّ  البحــــــــرَ  وأعــــــــانقُ   
  

قصة حـب كأنهـا الأسـطورة، وهـو صـورة متألقـة بمختلـف الأبعـاد  "سحنون"البحر عند ف
كأنهــا الرمــز الكلــي فهــي الصــبر والوقــار، والرضــى والعنايــة، الجمــال والإلهــام... والمثــال الــذي 
ينشـــده الإنســـان فـــي وجـــوده ويقتفيـــه الشـــاعر فـــي نصوصـــه، مجســـدا مـــن خلالـــه معرفـــة وخبـــرة 

عة بمـا هـي آيـة مـن آيـات الإعجـاز الإلهـي فـي خاصة بالمكان، ونظرة عشق وإكبار إلى الطبي
  :ليقو  خلق الكون

  احرالسّـــ يـــا بحـــر يـــا رمـــز الجمـــالِ 
  

  شــــــاعر ومهــــــبط الــــــوحي لقلــــــبِ   
  

  والمشـــــــــاعرِ  الأنظـــــــــارِ  ومطمـــــــــحَ 
  

  )2(ومفــــزع النــــاس لــــدى الهــــواجر  
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فـــالبحر رمـــز للجمـــال الســـاحر، وباعـــث الـــوحي فـــي قلـــب الشـــاعر وأن الأنظـــار تطمـــح 

المشاعر، ويقصده الناس الذين أفزعهم الحر ويسـفر البحـر عـن وجـه جميـل لرؤيته وتحن إليه 

  :أحمد سحنونومنظر يبعث على الإعجاب، يمر به النسيم البارد فيزيد روعة يقول 

ــــــــلٌ  ــــــــع جلي ــــــــا رائ ــــــــك محي   ل
  

ـــــــــــرٌ      جميـــــــــــل محبـــــــــــبٌ  ومنظ
  

ـــــــك نســـــــيمٌ  ـــــــل في ـــــــارد علي   ب
    

  )1(والأصــيل فيــك الصــبحُ  يطيــبُ   
  

  يناجي البحر فيقول: "د سحنونأحم"إضافة إلى كل هذا نجد 

  مــــــاذا بنفســــــك قــــــد ألــــــمّ 
  

  الخضـــــيم هـــــا البحـــــرُ ياأيّ   
  

ـــــــــام َ    هـــــــــمكلّ  الخلائـــــــــقُ ن
  

  )2(وحـــدك لـــم تـــنمِ  وبقيـــتَ   
  

ليس البحر في مده وجزره سوى صورة لنبض الإيقاع البشري وعزاء الشـاعر فـي حزنـه 

  ظلم والظلماتلليل الثقيل، ليل الالعميق، وأنيسه في وحشته الباردة، ورفيقه في ا

  عن البحر: أيضاويقول 

  يـــــــتكلم ايـــــــا صـــــــامتً 
  

  وضاحـكا  يـتألـم  

ــــــا ــــــا بليغ ــــــا خطيب   وي
  

  عـربا  وهو أعجمومُ   

ـــــا راضـــــيً    ا مطمئنـــــاي
  

  تبـرما  يَ وسـاخـطً   

  ا يتغنـــــــىيـــــــا شـــــــاديً 
    

  وشـاكـيا  يتظـلـم  

  وفـــي صـــفائك ســـحر
  

  كأنه سحر  مـبتسـم  

  )3(من الحقيقـة أعظم    وفي هدوئك ســرّ 

نسـيين إلـى درجـة أنـه تصـوره ابـالبحر مثلـه مثـل الروم "أحمـد سـحنون"الشاعر لقد هام 

إنسانا فراح يطارحه الحديث، والأبيات السابقة تحفل بالعديد من الصفات التي هـي خصـائص 
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ـــة، البلاغـــة الرّ  ـــره منهـــا: الكـــلام، الضـــحك، التـــألم، الخطاب ـــز بهـــا الإنســـان عـــن غي ضـــى، يتمي

  الشكوى، الظلم...الاطمئنان، السخط، 

ن بمخاطبــة الطيــور خاصــة حــين يصــدمون فــي تجــاربهم و ومانســيوقــد ولــع الشــعراء الر 

يبثونهـــــا الخاصــــة، أو حـــــين يحســــون بضـــــغط المجتمـــــع، فيفــــرون إلـــــى البلابــــل أو العصـــــافير 

أحزانهم، ويشكون إليها ما يشعرون به من ألم ويقـارنون بـين حـالهم وحـال الطيـور التـي تغنـي، 

  السجن في الأقفاص. أو تعاني من

اتخـذ مـن البلبـل صـديقا يبـوح لـه بمـا يكابـده مـن وجـد، ومـا لحقـه مــن  "جلـواح"فالشـاعر 

  ضيم وظلم، وبدأ مخاطبا هذا البلبل الذي داسته أقدام الأقوياء فانكسر جناحه قائلا:

  بــه أيــن الجنــاح الــذي تطــوي الفضــاءَ 
  

ــلِ    ــين الخمائ ــ ب ــانمــن ظّ   ؟ِ ل ومــن ب
  

  و وتجيـــب بـــهأيـــن مـــا كـــان مـــن شـــد
  

  

  انِ نــــســــيم علــــى أوراق أفالنّ  عــــزفَ   
  

الشــاعر هنــا ينظــر للبلبــل نظــرة المظلــوم، ظلمــه الإنســان ولكنــه القــوي الــذي لا يشــفق 

على الضعفاء بل يدوس عليهم، فالشاعر يربط بين واقعه المرير وواقع هـذا العصـفور كلاهمـا 

  وله:جندل بقميعيش في مأساة لذلك يخاطب الشاعر هذا البلبل ال

  تقبـار العصـف م يا فاقد السقط تحتَ 
  

ـــــى آن   ـــــة مـــــن آن إل   عـــــادي المني
  

ــــــي لنائبــــــة ــــــك أم أبك ــــــي لخطب   أبك
  

ــ   ــرانألقَ ــين ني   ت بروحــي وجســمي ب
  

  اك بمـــالـــه حتـــى رمَـــ مـــن ذا أســـأتُ 
  

  تشــكوه مــن وبــل وأشــجان أصــبحتَ   
  

ــ   د القــوي متــىأم أن مــن شــيمة العبّ
  

  )1(رأى ضــــــعيفا أراه كــــــل عــــــدوان  
  

لشاعر الرومانسـي بتصـوير الظلـم الـذي لحـق بهـذا الطـائر، ولكنـه لكـي يزيـد لا يكتفي ا

الصــورة تــأثيرا يقــارن بــين مــا كــان، ومــا هــو الآن عليــه، فقبــل هــذه اللحظــة كــان يغنــي ويشــدو 

ويحلق حرا فـي أجـواء الفضـاء مـع أمثالـه، كمـا تأملـت أسـراب الطيـور لمـا آل إليـه هـذا البلبـل. 
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، فالشــاعر هنــا يــرى نســيهوإن افتقــد الشــيء  أحــب لاذ بالســلوان،وربمــا هــي مثــل الإنســان إذا 

  حاله قبل أن يتألم من أجل الطائر فيقول:

  هــاتقطعُ  هــود التــي قــد كنــتَ أيــن العُ 
  

  ما بين تربيك مرتـاح الحسـى هـاني  
  

  وأيـــن مـــا كـــان مـــن ســـرب تســـايره
  

  طـــف وإحســـانفـــي لُ  بـــين الجـــداولِ   
  

  اك بـــــــهراهم أســـــــفو ممـــــــا رمَـــــــتــُـــــ
  

  لمـا بـرثن الجـانيدالة ظُ في ذي الج  
  

  قــــــدواأم أنهــــــم كبنــــــي حــــــواء إن فَ 
  

ـــــ     شـــــقوا لاذوا بســـــلوانوا وإن عَ نسَ
  

ــــــــ ــــــــا لقَ ــــــــاد أودَ االله فين   ى الأوام بن
  

ـــونَ    ـــين أنهَ ـــا ب   )1(ار وغـــدرانحـــن م
  

الشــاعر أصــبح يتجــاوب مــع الطبيعــة يناجيهــا ويســتمع إليهــا، ويصــغي لكــل خفقــة تصــدر مــن ف

  الكائنات حوله.

ج فــي الموقــف حتــى أصــبح يشــعر بــأن هــذا العصــفور يمكــن أن يخاطبــه الشــاعر انــدمف

أن يبثــه أشــجانه ويصـرح لــه بمــا وقـع لــه، ولا يخشــى  -البلبـل-ويتحـاور معــه، فهـو يطلــب منــه 

  منه شيئا، لأنه يختلف عن الآخرين، ولأنه يقدر موقفه ويفهمه، بل إنه مثله تماما.

ــــ ــــهــــات أبســــط القــــول عمّ   دها قــــد تكابِ
  

  أفرغــــــت آذانــــــي رَ قــــــد ني لــــــكِ فــــــإنّ   
  

  لـــــــه تفـــــــرقن لكـــــــوني امـــــــرءاً بشـــــــرا
  

  ك مكلــــوم الحشــــا عــــانيوإنــــي كمثلُــــ  
  

ــــــه مــــــاك بهــــــذا الخطــــــبِ ومــــــن رَ    برثن
  

  ي قـــد رمـــى قلبـــي وجثمـــانيهـــو الـــذّ   
  

ــتَ     شرح القول يا ابن الأيك مؤتمناإهات    )2(م الفــانيفارقــت هــذا العــالَ  أم أن
  

يتحـدث فيهـا  فهـوالقصـائد عـن الطبيعـة،  في العديـد مـنيتحدث ف" شريط االله عبد" ما أ

ويحاورهـا  عـن الطبيعـة يبثهـا أحزانـه وأفكـارهعن الليل والصيف والغروب، فالشـاعر فـي حديثـه 

  في نفسه. يجولفهو يتخذ من الليل صديقا يبوح له بما 
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ــــذا يَ  ــــهك ــــقِ محــــي الضّ ــــن الأف   ياء م
  

ـــــــ   ـــــــويخبـــــــو كمـــــــا خبَ   يت أحلامِ
  

  فــي قبضــة الصــمتِ  الشــعاعُ  ويمــوتُ 
  

ـــــــــــــــــالِ  وراء   ـــــــــــــــــام الجب   )1(والآك
  

بالطبيعـــة وحبـــه لهـــا مثـــل قصـــيدة  "رمضـــان حمـــود "ومـــن نمـــاذج الطبيعـــة نجـــد انـــدماج

  "جمال الكون وبدائعه" التي مطلعها:

  هـــــــابيعــــــة أن ى الطّ الله مــــــا أبهَـــــــ
  

  مشـــاعر الوجـــدان كـــت علـــي ملَ   
  

  لـــــهقـــــول بظّ ترعرعـــــت العُ  مهـــــدٌ 
  

  وجمالهـــــا يجـــــري بكـــــل مكـــــان  
  

ــــــــا فعرفتُ ناجيتُ  ــــــــا، أحببتُ ه ــــــــاه   ه
  

ـــة الإنســـان ىأقصـــ والحـــبّ      بغي
  

  لوع مقــــــرهمالهــــــا بــــــين الضّــــــوجَ 
  

  )2(جديــــــد ثــــــان ه قلــــــبٌ فكأنــــــ  

  

ملكـــت عليـــه مشـــاعر الوجـــدان، وجمـــال الطبيعـــة فـــي كـــل مكـــان  "حمـــود"الطبيعـــة عنـــد 

فالشــاعر عنــدما نــاجى الطبيعــة عرفهــا وأحبهــا لأن الحــب هــو مــا يتمنــاه الإنســان، ويــرى بــأن 

  يعة كأنه قلب ثان.جمال الطب

يصـور الطبيعـة بوصـفها منبعـا للجمـال والسـحر والفـرح،  "العقـون الكريم عبد"كما نجد 
وموطن الستر والجمال والإلهام، والأرض التي يسـتعيد فيهـا الإنسـان حريتـه وانطلاقـه، ويشـعر 

  ":وعهود ذكرياتبالسعادة والطهارة ويأمل في حضنها بالحياة والمستقبل يقول في قصيدة "
  ا أطفى الزفيرظامئً  هر المجيبِ للنّ  قد عدتُ 

  رورجنبا كل الش تعا بتفردي متَ تمَ مُ 
  نيراجي المُ وأظل في الغابات بين هدوئها السّ 

  بين الجبال الشاهقات أعيش مغتبطا قرير
  )3(مال مع الطيوري إلى ترتيل آيات الجَ صغِ أُ 

  

                                                           

  .51جلواح من التمرد إلى الانتحار، صعبد االله الركيبي، الشاعر ) 1(
  .21، ص االله، رمضان حمود بن قرين عبد) 2(
  .150)، ص1962–1925في الشعر العربي الجزائري ( إبراهيم رماني، المدينة) 3(
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 :الحب  -2

، فمـــن النـــادر أن نجـــد شـــاعرا قليـــلُ الحـــب والغـــزل فـــي الشـــعر الجزائـــري الحـــديث  شـــعرإن 

يتحــدث عــن صــباباته وأحــلام شــبابه، وهــذا راجــع لأشــياء تمــنعهم مــن ذكــر هــذا الحــب والتغــزل 

  بالمحبوبة وهي:

البيئة الصارمة التي يعيش فيها الشاعر، هذه البيئة التي تعتبر الحديث عن هـذه العاطفـة  -

 لناس.خروجا عن التقاليد التي لها المقام الأول في قلوب ا

الجديــة المتزمتــة التــي عــرف بهــا الشــعب الجزائــري والجديــة فــي حياتــه العامــة وفــي حياتــه  -

 الخاصة.

تحــت الحكــم الأجنبــي، هــذا الحكــم الجــائر  يــرزخالشــعور بهــوان منزلــة الفــرد الجزائــري وهــو  -

ى لــه أن إلا فــي إزالتــه وتحطيمــه، فهــو يحــس بالكبــت والحرمــان، والنكــد فــأن يفكــر الــذي جعلــه 

ثـم يعبـر عـن هـذا الغـزل والعشـق هـذا تفت لعواطفه وصبواته، وكيـف لـه أن يتغـزل أو يعشـق يل

هــو ســبب الجديــة التــي عهــدت فــي الشــعب الجزائــري، وهــذا كــذلك ســبب ســكوت شــعرائنا عــن 

)1(الغزل والحب.
 

الحديث عن الحب في هذه الفترة كان ضربا مـن المـروق فـي هـذه الفتـرة التـي امتـازت و 

  :ابن السائح اللقانيمة والالتفاف حول قضية الوطن وفي ذلك يقول الشاعر بالجدية والصار 

  فــــــــي غــــــــوان ألا فــــــــدع التغــــــــزلَ 
  

  ســــــــتهتريناطريقــــــــة المُ  فتلــــــــكَ   
  

  لاد لنــــــا نــــــداءالــــــبّ  فمــــــن صــــــوتِ 
  

ـــــادُ    ـــــرءُ  يك ـــــايســـــمعُ  الم   )2(ه أنين
  

    عن: ومع كل هذه الظروف نجد بعض الشعراء تحدثوا في قصائدهم

  

                                                           

شـر والتوزيـع، (د.ط) (د.ت)، ص عبد االله الركيبي، دراسات في الشعر العربي الجزائري، دار الكتاب العربي للطباعة والن) 1(
  .176–175ص 

  .75م، ص 2007، 5، دراسات في الأدب الجزائري، دار الرائد للكتاب، الجزائر، طأبو القاسم سعد االله) 2(
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  :الحبالمرأة و  2-1

ـــوا  ـــالمرأة والحـــب وكتب ـــذين اتجهـــوا اتجـــاه وجـــدانيا قـــد هـــاموا ب ـــريين ال إن الشـــعراء الجزائ

 "السـائحي الأخضـر محمـد"قصائد تقطر حبا وعشقا خلدوا بها قصائد حبيباتهم ومن ذلك نجد 

  :لعينيكالذي يقول في قصيدة 

  عيفــــي أضــــلُ  مــــا شــــب  لعينيــــكِ 
  

ــا انهــلَ      فــونييــا فتنتــي مــن جُ  وم
  

  مــــــن مصـــــــرعي كبحبّــــــ دنــــــوتُ 
  

  حـــــت  ضـــــحية تلـــــك العيـــــونورُ   
  

ــــــــى شــــــــفتيِ  ــــــــا دمــــــــيعل   ك بقاي
  

ـــ   ـــأبَ   ول بصـــنع الخضـــابت أن تحُ
  

  يوفـــــــي وجنتيـــــــك ولـــــــم تعلمِـــــــ
  

  يل وراء النقـــــــــــابِ تكـــــــــــاد تسِـــــــــــ  
  

ـــــــــــ فقـــــــــــولي لعينيـــــــــــكِ    اإن همتَ
  

  )1(هامحناينكمـــا بعـــض هـــذي السّـــ  
  

ث عــن مــن خــلال هــذه الأبيــات نــرى بــأن الشــاعر ركــز علــى المظــاهر الجســدية فتحــد

  عينيها، وعن شفتيها، وعن وجنتيها.

فيقــول فــي  يبتــه،حببســبب  كمــا نجــده فــي قصــيدة أخــرى يعبــر عــن ســعادته وابتســامته 

  ":منى ياقصيدة "

ــتِ  ــ أن ــا معنَ ــاتِ ي   يى حي
  

  يا معنى وجودي أنتِ   

  لمــــا رفــــت أنــــا لــــولاكِ 
  

  ـي  وروديبـأعمـاقِــــــــــــــــ  
  

  لضـــــاعت أنـــــا لـــــولاكِ 
  

  وتـلاشت نغمــاتي  

  منيـــة القلـــبّ يـــا أ أنـــتِ 
  

ـــــــا ســـــــرّ      ابتســــــامتي ويـ
  

  )2(كل شيء  في نظـامي    كل شيء في وجودي

  )2(نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي
  

                                                           

م، 2010، 1محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، موفم للنشـر، المؤسسـة الوطنيـة للفنـون المطبعيـة، الجزائـر، ط) 1(
  .244 – 243ص 

  .102 – 101ص ، نفسهالمرجع ) 2(
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يتحدث الشاعر عن حبيبته التـي يـرى بأنهـا حياتـه ووجـوده ولولاهـا لضـاع شـعره، ويـرى 
  ر ابتسامته وهي كل شيء في وجوده.كذلك بأنها س

    " يقول:وجدتهافي قصيدته " "السائحي"كما نجد كذلك 
ــــي أُ نــــى مــــلأت قلبّــــمُ  نافقــــي بالس  

  

ــــــى نــــــاظري ت جمــــــالاً وفاضَــــــ     عل
  

ــــــ ــــــافِ ومسّ ــــــع ت جف ــــــاد الربي   ي فع
  

  لــــــــى غــــــــابريإلقلبــــــــي وعــــــــدت   

  

  هــــــذا الهنــــــا ك يــــــا نبــــــعَ وجــــــدتُ 
  

ــــــ   ــــــع هــــــذا السّ   نا المشــــــرقومطل
  

  وجــــدتك يــــا فرحتـــــي لــــن أضـــــيع
  

ــن يعصــف الحــزن فــي أضــلعي     ول
  

ــــدســــأحيا غــــدً  ــــي صــــباح جدي   ا ف
  

  )1(بـــــديع الـــــرؤى ســـــاحر المطلـــــع  
  

فـي هـذه القصـيدة عـن حبيبتـه التـي ملأتـه بـالنور والضـياء وبعودتهـا  "السائحي"تحدث ي
شتاء، وبعد أن وجدها صارت بالنسبة إليه النور والسنا كمـا  بعد عاد للحياة كالربيع الذي جاء

  .ن يضيع هذه الفرحة بعد أن وجدها أنها فرحته ول
ادي الذي موضوعه مفاتن المـرأة أغرق في الغزل الم قد "السائحي القادر عبدكما أن "

الخارجيــــة ومعظــــم قصــــائد الــــديوان يغلــــب عليهــــا طــــابع الاســــتكانة والتــــذلل للحبيبــــة ومــــن بــــين 
  " التي يقول فيها:القلب أنيسنا"، أتجافين"، "قلبي عبرات"، "الحب ابنةالقصائد نذكر "

  حرك آسرا بقلبي إن سِ رفقً 
  اعرالشّ  فهو رفقا بهذا القلبّ 
  و فؤاد عاشقولديك ما يرجُ 

  احر؟لال السّ فلم التمنع والدّ 
  على الفؤاد العاكف؟ هلا عطفتِ 

  ك خاشعا متضرعاحولِ  كم طافَ 
  )2(.بابة كالغريب الخائفِ يشكو الصّ 

                                                           

  .102 – 101ص المرجع السابق، ) 1(
  .122، ص 1980م حتى سنة 1945الوناس شعباني، تطور الشعر الجزائري منذ سنة ) 2(
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بأن لديها كل ما يتمناه، ويسألها لما كـل  ىإن سحر حبيبته قد أسره ويطلب الرفق، وير 

حبيبتــه الشــاعر شــبه   إنيتضــح  ياتــههــذا الــدلال ثــم يطلــب عطفهــا علــى قلبــه، ومــن خــلال أب

  الكعبة التي يطاف حولها للخشوع والتضرع.ب

" العيـون سـرفـي مختلـف دواوينـه ونجـد قصـيدة " "أبـو القاسـم خمـار"وجـدانيات  قوتتأل

قد عكست حسن فنان يعترف بنعمـة الخـالق وإجـلالا لبـديع صـنعه، وتعبـدا فـي محـراب الطهـر 

  " وسحرها:العيون سرم نفسه للحسن أما "والصفاء النوراني، فالشاعر قد أسل

  يقلبي وحبّ  ك أسلمتُ لحسنِ 

  روحي إليك أسلمتُ  فإن شئتِ 

  بعينيك أسرار عمر أراها

  ها خاطريتهدهد أعماقَ 

  العيون بربك ماذا تقولُ 

  )1(إذا أومأت بالرموش الكحيلة

قـــد استســـلم للحبيبـــة روحـــا هـــي مصـــدر إلهـــام، ويبـــدو أن الشـــاعر  خمـــارالحبيبـــة عنـــد 

  .مرآة له يرى بها أسرار حياته وآماله وعيونها ما هي إلا،وجده  جسدا، وشكا إليهاو 

  الحب والثورة:  2-2

بعد تطرقنا إلى أن الشعراء الوجدانيين الجزائريين تحدثوا عن الحب والغرام وعبروا عـن 

بطـوا تجاربهم الخاصة اتجاه المحبوبة أو المرأة، نجد شـعراء آخـرين تحـدثوا عـن الحـب لكـنهم ر 

هــذه التجربــة بتجربــة شــعبهم ونضــالهم مــن أجــل الحريــة، وربطــوا الحــب بــالثورة والحــرب، ومــن 

الــذي اســتطاع أن يجمــع بــين الحــب والثــورة  "االله ســعد القاســم أبــو "أبــرز هــؤلاء الشــعراء نجــد

" ففــي هــذه القصــيدة تحــدث فيهــا علــى لســان ثــائر فــي الجبــل وحــب ثــائرخاصــة فــي قصــيدته "

                                                           

وقضـــايا وأعلامـــا، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الجزائـــر  وأنواعـــاعمـــر بـــن قنيـــة، فـــي الأدب الجزائـــري الحـــديث، تأريخـــا ) 1(
  .92 – 91م، ص 1995(د.ط)، 
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حيـث المعركـة ولـم تسـتطع المعركـة بضـجيجها وصـورها أن تمحـو تحق بالجبال ترك حبيبته ليل

شــخص المحبوبــة، بــل إن هــذه الصــور التــي تمــر أمــام عينيــه، وهــذه الأصــوات التــي تلامــس 

سمعه كلهـا تمتـزج بحبيبتـه، وهـي حاضـرة معـه فـي كـل حـين، وهـذا مـا رسـمه الشـاعر فـي هـذه 

  اللوحة:

  والدماء والعرق أوراسُ 

  ماء والغسقوصفحة السّ 

  المحموم راعف حنق والأفقُ 

  ه وجودي القلقكأنّ 

  قد ضمئت عيونه إلى الفلق

  فقمن أطرافه دم الشّ  وسالَ 

  مال تحترقمن الشّ  ونجمةٌ 

  ي يدق بذكرك العبقي الذّ كقلبّ 

  )1(حبيبتي

ثم يتابع الشاعر ذكر المنـاظر الأخـرى التـي يعـيش فيهـا الثـائر، يـذكر الأطلـس، وغابـة 

فة الخرســاء، والصـخر المنتشــر ثــم صــوت المحبوبـة الــذي لــم يضــع بــين ضــنهــر، والالبلـوط، وال

  هذه الأشياء كلها وذلك الحب النضر الذي يذكره لحبيبته:

  الأنوف والبطاح والأطلسُ 

  بالجراح محمرة الخدودِ 

  باحالبلوط كالأشّ  ةُ بوغا

  ياحترقصها عواصف الرّ 

  ثائرة مهتاجة الكفاح
                                                           

  .195، ص 1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، (د.ط)، أبو القاسم سعد االله، الزمن الأخضر، ديوان سعد االله) 1(
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  مرهر والغيوم والسّ والنّ 

  فة الخرساء والصخروالضّ 

  منتشر... وزائر القمر

  طل في حذريُ 

  من كوة مطموسة البصر

  غمو النّ ك الحلّ وصوتُ 

  مالحلّ  ي كرعشةِ في مسمعِ 

  بح المنتظرَ الصّ  كخفقةِ 

  نا النضربّ وحُ 

  )1(حبيبتي

ويســـتمر الشـــاعر فـــي هـــذا الـــنغم العـــذب، وفـــي هـــذا الإيقـــاع الجميـــل يعبـــر عـــن الحـــب 

  والثورة.

جمعوا بين الحب والثورة نجد أيضـا "صـالح خرفـي" وقصـيدته "نـداء اء الذين ومن الشعر 

ى فــي القصــيدة الضــمير" التــي تصــور حيــاة حبيبــين نعمــا بالحــب وفرقــت بينهمــا الحــرب، فتــر 

الغــرام الــذي بــات خاويــا مرعبــا بعــد أن فارقــه الحبيــب إلــى الجبــل، كمــا  الحبيبــة تحــن إلــى عــش

  أملها باللقاء به مع النصر القريب:أنها تعرب له عن حبها ووفائها و 

  ح خياليلم تبرَ  كريات الأمسِ يا حبيبتي ذِ 

  نا عبر اللياليقلتي عن حبّ تغفو مُ  كيفَ 

هــذا الحنــين وأضــناها  رقهــاأنلحــظ فــي هــذين البيتــين أن الحبيبــة تحــن إلــى حبيبهــا، وقــد 

  الشوق إلى فارسها الثائر.

                                                           

  .196-195المرجع السابق، ص ) 1(
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فــرق الــزمن بينهمــا فهــي لازالــت علــى  تســتعطف حبيبهــا وترجــوه ألا يلومهــا إذا مــا وهــي

  الحب والوفاء:

  ت بي أمواج البعادي، إن ترامَ لا تلمنِ 

  فؤادي للحبّ  ني، لم يزل يخفقُ لكتلا 

فهذا القلب الذي يخفق بالحـب، قـد اهتـز كـذلك إلـى نـداءات الأحـرار مـن أبنـاء العروبـة 

  الذين رفعوا راية النضال:

  ته نداءات شجيةغير أن القلب هزّ 

  جى الليل قلوب عربيةا في دُ صعدته

ووراء هــذا النــداءات، وهــذه الأصــوات، رأت أعــلام النصــر تخفــق، فوهبــت حبهــا قربانــا 

  للجزائر:

  وت أعلام البشائرِ ت لي وراء الصّ وتراءَ 

  الجزائر قربانا وبايعتُ  الحبّ  فوهبتُ 

حت فقد كانت الجزائر بالأمس ربعا خصبا لذكريات الحـب المعطـرة، ولكنهـا اليـوم أصـب

  مأوى ذئاب جائعة إلى الدم نكد وصفو الحب والحياة:

  ربع الذكرياتنا بالأمس ِ يا حبيبتي ربعُ 

  رت صفو الحياةإنه مأوى ذئاب كدّ 

  نسا ونعيما أمسى اليوم نارا وجحيما: ا للتناجي، وأُ ان عشً هذا الربع الذي ك

  نسا ونعيمااجي كان أُ كان عشنا للتنَ 

  حيماا وجؤى الفضة نارً ثم أمسى للرٌ 

وكم فرش الحبيبان هذا العش بالورود، ونثرا فوقه الزهـور، وكـم بنيـا لأحلامهمـا وحبهمـا 

ـــدم،  ـــة صـــرخة الحـــرب وال ـــددتها هـــذه الصـــرخة المرعب مـــن قصـــور، ولكـــن الأحـــلام والأمـــاني ب

  فاستحال الورد: شوكا ودماء وضحايا:
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  ا وزهورابع وردً يا حبيبتي كم فرشنا الرّ 

  قصورا كم بنينا هوانا لأمانينا

  المنايا احِ الرعب بأشبَ  تعالت صرخةُ 

  فاستحال الورد شوكا ودماء وضحايا

هـا انقلـب إلـى ثـورة بـين الضـلوع علـى هـذا ها لثائرها العبـود، بيـد أن حبّ خن حبّ توهي لم 

  العدو الأجنبي، إنها مازالت تحب فارسها، وهو يقف كالنسر فوق الأطلس الشامخ:

  هوايا عهدي ولا خنت يا حبيبي لم أخنِ 

  أمسى ثورة بين الحنايا غير أن الحبّ 

  يرى الأطلس في تلك الروابِ ي في دُ لك حبّ 

  الرحب لأحلام الشباب فهناك الأفقُ 

البشـــر الأرض الجزائـــر وبـــدا فجـــر  ، وقـــد عـــم اإنهـــا تحـــتفظ بحبهـــا حتـــى تلقـــى محبوبهـــ

نيــــان بيئر، و وعندئــــذ ســــتعانق حبيبهــــا الثــــا انتصــــارها... وقــــد غمــــر الكــــون بتباشــــيره وأضــــوائه،

  عشهما في ظل تحرير الجزائر.

  ة النص تراناعلو بسمَ ي يوم تَ حبّ  لكَ 

  ب الليل والآلام بحر من دماناويذيِ 

  مع النصر والأفراح البشائر سوف ألقاكَ 

  )1(تحرير الجزائر سوف نبني عشنا في ظلّ 

نســتطيع القــول بــأن هــذه القصــيدة صــورت حيــاة حبيبــين فرقــت بينهمــا الحــرب، وقضــت 

ى أحلامهمـا التـي عاشـا عليهـا زمنـا طـويلا، وهـي قضـية إنسـانية تـروي قصـة فتـاة وفتـى قـد علـ

نعما بالحب فترة، ثم إذ بهما يجدان نفسـيهما وقـد تفرقـا، تفرقـا مـن أجـل هـدف سـام، ومـن أجـل 

  ع ذكرياتهما إلى خراب، تعبث فيها فسادا ذئاب أجنبية مسعورة.يال ربتحرير وطنهما واستح
                                                           

  .76–75في الأدب الجزائري الحديث، ص  عمر بن قنية،) 1(
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  :بالغربةالإحساس   -3

تعــد الغربــة حالــة حضــارية تعانيهــا الــذات أكثــر ممــا هــي إحســاس بالحضــور الجســدي فــي 
المكـــان، فالشـــعراء الجزائـــريين الوجـــدانيين تـــألموا مـــن الغربـــة والنفـــي والحصـــار والمـــوت داخـــل 

  .ه خارجه لأنه عاش منقطعا عن نفسهالوطن أكثر بكثير مما عبر عن
م الغربـــة والتمـــزق ســـواء بقـــي فـــي بـــلاده أم اختـــار وقـــد شـــارك الشـــاعر أخـــاه فـــي تحمـــل الآ

مـن أكثـر الشـعراء اهتمامـا بشـعر الغربـة مـن حيـث "جلواح  "وكان، الهجرة المضنية إلى فرنسا
كثرة النصوص ولأنه أشـد معانـاة لتجربتـه مـن خـلال رؤيتـه الوجدانيـة المتميـزة ومعايشـته لآلام 

اكتــــوى بنــــار  "جلــــواح "، ولأن)1(لالمنفــــى فــــي واقــــع حضــــاري غريــــب ببــــاريس عاصــــمة المحتــــ
، فهو قد مـزج بـين حياتـه وبـين وطنـه، وعاش ظروفا قاسية وصعبة في الغربة، الحنين للوطن
  .حبه وعاطفته الخاصة اتجاه المرأةبل مزج بين 

ولما قرر الشاعر الرحيل عن الوطن والهجرة إلـى فرنسـا أرسـل زفـرة حـارة يـودع بهـا وطنـه 
، فقــد ضــاق بـه الــرزق فــي بــلاده، ويبــين ســبب هجرتـه، حبـة والأصــدقاءويتـألم لفراقــه وفــراق الأ

يشــبه فــي هــذا شــعراء المهجــر "جلــواح "و، فلــم يجــد ســبيلا ســوى أن يبحــث لــه عــن مكــان آخــر
وعـن التمـزق الـذي ، بل عبروا عن شعورهم بالغربة، الذين صوروا حبهم وحنينهم إلى أوطانهم

  الوطن" يقول جلواح :في قصيدة "وداع هذا يتجلى  و، يعيشون فيه
آن عنــــدك الرحيـــــل رغــــم مـــــرادي 
ــــام  ــــل مق ــــي دارك ك ــــي ف ضــــاق ب
  وجفـــى فـــي رياضـــك الـــروح متنـــي

  

  

ــــلادي    ــــاء ب ــــع البك مــــا عســــى ينف
  وســـــــبيل ســـــــوى ســـــــبيل البعـــــــاد

  ظـــــــل صـــــــفو الحيـــــــاة والإســـــــعاد

  

ـــــــــــــا  ـــــــــــــت طالب   ســـــــــــــواهابفتنقل

  

  راحــــة القلــــب مــــن هــــوان النكــــاد  

  

ــــم يــــر ــــل ول ــــدى الرحي ــــاني ل   فجف

  

)2.(ك بالإبعــــــادفــــــي بــــــلادي عنــــــ  
  

  

                                                           

  .179إبراهيم رماني، المدينة في الشعر العربي الجزائري، ص ) 1(
  .160، صعبد االله الركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار) 2(
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ويبكــي وطنــه الـــذي  هجــرةلشــاعر الــدوافع التـــي دفعتــه إلــى الففــي هــذه الأبيــات يبــين ا   

  .اضطر إلى فراقه

جعلت شعراء المشرق العربـي يشـعرون بـالاتزان ، وإذا كانت الغربة حالة حضارية في جوهرها

فهــي ، ي فرنســافــإن الأمــر يختلــف جــذريا فــ، ويحيــون فــي امتــداد وتواصــل مــع الــوطن، والألفــة

ولا علـى ، حضاري مغاير ضـدي لا يقـوى الفتـى القـروي علـى اسـتيعابه واحتمالـه جزء من اقع

بــلاد العــدو الــذي قهــر  -فرنســا–وهــي بعــد ذلــك ، نـدماج فيــه وتقبــل شــروطه الغريبــة المعقــدةالا

يقــول ، وشــرد المهــاجر مــن وطنــه وألحــق بــه كــل أنــواع الشــقاء ليرمــي بــه فــي متاهــات المنفــى

  ح :جلوا

أعيش فيها غريبا ويعيش  ايا بلادً 
ـــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــزا فيهـــــــــــــــا الغري       عزي

  

  

  

  

ــــــــا الأمجــــــــاد   ــــــــن أبنائه ــــــــا م   وأن

  وهـــــو يســـــعى لـــــذلها فـــــي الـــــبلاد

  

  الــــوداع الــــوداع يــــا مهــــدي المنـــــ

ـــــر أرض ـــــا خي ـــــوداع ي ـــــوداع ال   ال

  

ـــ     كوب قـــد غالـــت النـــوى أجـــلاديـ

)1(دفنـــــت فـــــي ترابهـــــا أجـــــدادي
  

  

مودعــا ذ فيلــو ، مــن داخــل الأرض المغتصــبةيعبــر الشــاعر عــن الغربــة كحالــة حضــارية 

لكــن الـــوداع لــيس نهايــة للمأســـاة بــل اســـتئناف لهــا فــي ســـياق أكثــر ســـوداوية ، فــي نبــرة بائســـة

  :وجاعه فيقولأها ويبكيها واقفا على داره كالطلل يسائل، فيرحل الشاعر وحيدا

 يــا دار أيــن الــذي مــن فــوق ســطحك إذا
ــــــــــــذي يبكِ  ــــــــــــن ال ــــــــــــاأي ــــــــــــه توجعن       ي

 عنا الشـكوى ونسـمعه؟قد كان يسـم  

  ؟بكينــــــا توجعــــــهيــــــوم الفــــــراق ويُ 

  

ـــــر ـــــدار أث ـــــدار هـــــل بال ـــــا ســـــاكني ال   ي

  

  

ــه أطارِ    )2(ه الشــكوى وأســمعه ؟حُــل
  

  

  :غربة في الوطنالذي يقول عن ال"عبد االله شريط "نفس النظرة نجدها عند 

                                                           

  .189إبراهيم رماني، المدينة في الشعر العربي الجزائري، ص ) 1(
  189المرجع نفسه، ص  )2(
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ـــــ   يظمئـــــت إليـــــك يـــــا وطنـــــي لأنّ

  

  غريـــــــب فـــــــي حيالـــــــك والروابـــــــي  

  

ــــــي بِ  ــــــب ف ــــــافيغري   حــــــارك والفي

  

  غريــــــب فــــــي ســــــهولك والهضــــــاب  

  

  غريـــــب فـــــي المقـــــابر والنـــــوادي

  

  )1(غريب النطق في دنيا اضطرابي  

عتــراف فــي تواضــع وانكســار لاحا صــادقا مــع نفســه يمــارس البــوح واتلقائيــا صــري "جلــواح"كــان 

ولا يجــد حرجــا فــي مناجــاة نهــر الســين واســتعطاف بــاريس ، يشــتكي ويبكــي فــي توســل وصــبر

  فيقول :

  تيتـــك شــــاكياأقــــد إنـــي  يـــا ســــينُ 

  

  عــــــزف الــــــورى وقســــــاوة الأيــــــام  

  

ـــــي    وبمهجتي يا "سين" جرح لم يزل ـــــلاث رام ـــــد أعـــــوام ث ـــــن بع   م

  

  عالجتـــــه دهـــــرا فلـــــم يـــــزد ســـــوى

  

  بــــــلال والالتئـــــــاما عـــــــن الإبعــــــدً   

  

ـــــــ   دمي وقمـــــــت ملبيـــــــافتركتـــــــه يُ

  

)2(لنـــداء مـــوطني الغليـــل الظـــامي  
  

  

رة مكــامن الجــراح العميقــة فــي عــن إثــا -المنفــى–لا تنقطــع شــكوى الغريــب إلــى المكــان 

ذكريــات تقطــر دمعــا ودمــا علــى بــؤس الشــاعر الحــزين الــذي يشــهد ، اســترجاع ذكريــات الــوطن

  على حاله في قصيدة "دمعة على الوطن المهضوم" يقول فيها :

  أرجــو عبادتــه إن طــال بــي الوصــب      لقد نسوني بكوخ لا رفيق له

  

  كـــــوخ كقبـــــر غريـــــب فـــــي مقبـــــرة

  

    )3(جيران واغتربواقفراء غادرها ال  

فالشـاعر يعتصـر ، تظهر رومانسـية الشـاعر الوطنيـة وفي قصيدة دمعة على الوطن المهضوم

ا إذا كــان الأمــر يتعلـــق أمــ  ،وقــد كــان فــي حديثــه عـــن شــجونه، قلبــه ودموعــه مــن أجــل الـــبلاد

  بالوطن أو بأعدائه المستعمرين فقد استخدم التعابير والنبرة الحماسية الخطابية .

                                                           

ــــرفض والتحريــــر، دار الأصــــالة للنشــــر والتوزيــــع، الجزائــــر، ط )1(  ،م2009، 2نــــور ســــلمان، الأدب الجزائــــري فــــي رحــــاب ال
 244ص

  

  .190إبراهيم رماني، المدينة في الشعر العربي الجزائري، ص  )2(
  191المرجع نفسه، ص  )3(
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كــابوس يحــتم علــى قلــب الشــاعر المتعــب كأنــه جليــد "جلــواح "ان المكــان الغريــب بالنســبة لوكــ

وسـعادة ، ويعاوده الحنين إلى الديار والحبيبة بحثا عـن الألفـة والـدفء، الموت فيشتد به الأنين

  :هاربة عند لحظة الوداع

ـــــــم تـــــــدر أنـــــــي أســـــــير   كأنـــــــك ل

  

  يــــــــرق لوعك قلــــــــبٌ أمــــــــا بضُــــــــ 

  

ــــــــوداع  ــــــــت ال ــــــــذكر وق ــــــــا تت   أم

  

  والجـــــــــور بِـــــــــيحبائـــــــــل ذا الروا  

  البشـــر؟ لشـــكوى الجـــوى كقلـــوبِ 

)1(وعودك لي تحت نور السحر
  

فكــــان شــــعره صــــورة لمحنــــة ، "جلــــواح"تــــزامن الهــــاجس الــــذاتي مــــع الهــــم الــــوطني لــــدى 

وصورة للقلب المعذب بفقدان الـديار ، الجزائري في غربته داخل الوطن ومنفاه فيما وراء البحر

  وع بضياع الوطن المحترق شوقا وأسى إلى لقاء الجزائر.المفج، والأهل والحبيبة

وبعاطفتــه ، فـي قصـيدته "أنـه مـن وراء البحــر" يتشـوق إلـى الجزائـر ويتغنـى بحبـه لهـاه كمـا نجـد

يتحــدث عــن روحــه المعذبــة مــن جــراء بعــدها عــن الــوطن ، نحوهــا فــي صــورة رومانســية حزينــة

  :وعهابر وعاشت في ، التي ولدت فيها

ـــ م فـــي الغمـــم لـــف الـــيّ ت تناجيـــك خباتَ
ـــــــــاكِ  مشـــــــــتاقةٌ  ـــــــــة لرب   الخضـــــــــر آي

ــــة  ــــدهر ســــقطيها برابي ــــد ال   قصــــت ي
  

ــــد بهــــا عــــن وردك الشــــيم   ــــاء يحي   ورق

مـــن أن تراهـــا ولـــو فـــي هـــدأة الحلـــم لا 

ـــــــورق    نغـــــــم مـــــــنيســـــــمعن بهـــــــا لل

  

  ربــــة اللحــــن والوجــــدان قــــد لفظــــتغف

  

    )2(الصروف بها في موطن العجم راحَ   

الآلام وتــوحش المكــان وغــاب وتراكمــت ، غربــة عنــدهقــد طــال ليــل ال"جلــواح "كمــا نجــد 

ين" في اعترافـات مبحوحـة ، وانهارت الأحلام وتلاشى الإيقاع "في ليلة على شاطئ لاسالرفاق

  :حيث يقول
  

ـــــــــــك كـــــــــــوامن الالآم  امـــــي دحولـــــك مـــــن  فـــــؤاد  كـــــم بـــــاتَ    يشـــــــــــكو إلي

                                                           

  166،جلواح من التمرد إلى الانتحار عبد االله الركيبي، الشاعر)1(
  .181-180، ص نفسهالمرجع  )2(
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  ســـــــترحما ذلـــــــك الصـــــــفا مستســـــــقيامُ 

  

ــا راقــصَ   ــي حضــن الصّــ ي با الأمــواج ف
  ةهـــــل نطفـــــة تشـــــفى بهـــــا لـــــي غلّـــــ

  

ـــــ أم هـــــل ـــــالموجِ ـــــي به   ك رقصـــــة تله

  

  ذلـــــك النميـــــر اللامـــــع المترامـــــي 

  والليــــــــل ســــــــاج والــــــــورى بمنــــــــام

كــــادت تــــذيب حشاشــــتي وعظــــامي 

  عـــــن قلبـــــي العـــــاني يـــــد الأســـــقام

  

  لي يا سـين فـي ذي الكـون مـن لم يبقَ 

  

)1(ذن يصــــــانعني ولــــــو بكــــــلامخــــــ  
  

  

  

إذن ، أوجاعـــه ومعاناتـــه فـــي الغربـــةفالشـــاعر لـــم يجـــد ســـوى النهـــر يشـــكو إليـــه آلامـــه و 

الإحســاس بالغربــة يعــد أحــد موضــوعات الشــعر الوجــداني الجزائــري خاصــة لمــا عانــاه الشــاعر 

أو خـارج  "شـريط "الوجداني الجزائري سواء كانت هـذه الغربـة داخـل الـوطن كمـا رأينـا ذلـك عنـد

عر وطنــي رومانســي وهــذا الشــعر يمكــن القــول عنــه أنــه شــ، "جلــواح"الــوطن مثلمــا رأيناهــا عنــد 

وير بـارع للعواطـف والأحـزان لأن الشعراء يمزجون بين الذات والـوطن فـي أسـلوب جميـل وتصـ

  في هذا الشعر النغمة الحزينة والتشاؤم . وتعلو

                                                           

 .447عبد االله الركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، ص  )1(
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  :التجديد عند الشعراء الوجدانيين الجزائريين مظاهر -ثالثا

 التشكيل الموسيقي في الاتجاه الوجداني : -1

الأســماع إلــى الشــعر، ويجعــل الــنفس أكثــر اســتجابة لــه وتــأثرا بــه  لعــل أهــم مــا يســترعي

هو الإيقاع الصوتي الناشئ عـن تكـرار وحـدات صـوتية متجانسـة فتتكـرر تكـرارا منتظمـا، وهـذا 

  . رالشعر والنثالنظام الموسيقي هو الفارق بين 

وإنما هي ترتبط ارتباطا وثيقـا بـالمعنى ، والموسيقى في الشعر ليست شيئا منفصلا عنه

 ويثـــر إن لـــم يهـــز  فالشـــعر، أي أن علاقـــة الشـــعر بالموســـيقى علاقـــة تكامليـــة، العـــام للقصـــيدة

 أو نثــرا، وكثيــرا مــن الشــعر يفقــد أهــم عناصــره، ولا يعــد شــعرا، بــل قــد يعــد نظمــافإنــه بموســيقاه 

  .)1(يفقد أهميته لفقدان عنصر الإثارة الموسيقية فيه

" بقصـيدته رمضـان حمـودعلـى يـد "كـان القصيدة الجزائرية الحديثـة شكل  تجديد في فال

  م يقول فيها : 1928اوت  10من جريدة وادي ميزاب في  96يا قلبي التي نشرها في العدد 

        والأحزان يا قلبي فريد في الألمِ  أنتَ 

  ة والحرمانخيبنيا الك في الدّ ونصيبُ 

  ا وغير كبارا كبار يا قلبي تشكو همومً  أنتَ 

  ودمك الطاهر يعبث به الدهر الجبار، يا قلبي مكلوم أنتَ 

  ارفع صوتك للسماء مرة بعد مرة

  هم إن الحياة مره .وقل اللّ 

  :لاثم يأتي بعد هذه المقطوعة بأربعة أبيات موزونة مقفاة قائ

ـــذيب جـــوانحي ويـــلاه مـــن هـــمّ    ي

  

  نـار جـذوة  فكأنما فـي القلـبِ   
  

  رـبهمـــــة شاعـــــ نفســـــي معذبـــــةً 
  

  دمعي علـى رغـم التجلـد جـار  
  

  ثم يعود بعدها إلى نظامه السابق فيقول :
                                                           

  40-39ص لغات "،"الآداب والو، مظاهر التجديد في النص الشعري الجزائري الحديث، سيعيسى بوف )1(



ـــــــــــــــــ ا�رو������ �� ا��زا�ر ��ن ا��و�و��ت و�ظ�ھر  ا��
ل ا�����:
 ا���د�د  

 

 91

  ؟قلبي هل لأوصابك من طبيب يداويهايا 

  ؟ك من غاية يقف فيهاوهل لحزنِ 

  ؟قاء الذي تهتز منه جوانبكهذا الشّ ما 

  ؟قك وتجانبكوما هذه الكآبة التي تراف

    )1(ك ؟ن تشرق في سمائِ أأما آن للسعادة 

إذ ، قــد أقــدم علــى كســر عمــود الشــعر "رمضــان حمــود "لأبيــات الســابقة أننلاحــظ مــن ا

ق م فـي قصـيدة "يـا قلبـي" والتـي طبـ1928محاولـة فـي شـعر التفعيلـة عـام عتبر أول من نشـر يُ 

   )2( .التقيد بالوزن والقافيةفيها مفهومه للشعر الصادق كما يراه والذي يستوجب عدم 

ي القصــيدة الســابقة قــد وزع فــف ،ة الــوزن والقافيــةحــاول الــتخلص مــن وحــد "رمضــان حمــود"ف

وفــي قــدرتها علــى تمثيــل تجربــة الــذات ، أبياتهــا إلــى مقــاطع تتفــاوت فــي انتظامهــا وعــدد أبياتهــا

   )3( .باطها بالإبدال الشعري الرومانسيالفردية في ارت

مـــزج فـــي تجربـــة واحـــدة بـــين  "رمضـــان حمـــود "نلاحـــظ أنالســـابق النمـــوذج  مـــن خـــلال

، ن المحافظـة علـى الـوزن والقافيـةوبـي، لمنثور الخـالي مـن الـوزن المحـافظ علـى القافيـةالشعر ا

  .سيقي غير الإطار التقليدي الصارموهي حالة تتسم بالتجريب والبحث عن إطار مو 

علـــى وعـــي كامـــل بإتيانـــه بهـــذا النمـــوذج الـــذي هـــو تطبيـــق  "حمـــود رمضـــان "لقـــد كـــان

   )4( الوزن والقافية مقياسا للشعر الجيد.لنظريته التي دعا فيها إلى عدم اتخاذ 

" يـراوح بـين قوانينـه بإحـداث حمـودعة حارة على الأمـة والشـرف" نجـد "وفي قصيدته "دم

، إذ بنى القصيدة على أسـاس مقطعـي مجموعهـا عشـر مقطوعـات، نوع التجديد الموسيقي فيها

                                                           

  200-199ص ، محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث )1(
  47عبد االله حمادي، أصوات من الأدب الجزائري الحديث، ص  )2(
  م 2006، 1يوسف ناوري، الشعر الحديث في المغرب العربي، دار شوشال للنشر، المغرب، ط )3(
  201محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص  )4(
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ي الأبيـات المتكونـة وكـان فـي كـل مقطـع يـراوح بـين قـواف، كل مقطوعة تتكـون مـن ثلاثـة أبيـات

  :ء" على التتابع طوال القصيدة قالالبا، الميم، من الحروف "اللام

ومثلـــي لا يحـــق لـــه البكـــاء  بكيـــتُ 
      وصــــــبابةً  عليهــــــا رحمــــــةً  بكيــــــتُ 

  علــــــى أمــــــة مخلوقــــــة للنــــــوازلِ   

  

ــى ذاك البُ   ــادما كــوأنــي عل ــر ن   غي

  

                                 ***  

سـهم على قومي لضعف نفو  بكيتُ 
ـــــيهم والحشـــــا متقطـــــع ـــــت عل   بكي

  

ـــى حمـــلِ    ـــى والفضـــائل  عل ـــال العل أثق

ــى طفــل ضــعيف العــزائم )1(بكــائي عل
  

  

ـــى الإطـــار  ـــة نجـــدها فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث تحـــاول الخـــروج عل مثـــل هـــذه التجرب

ــد الرحمــان شــكريالموســيقي التقليــدي وإبــراز محاولــة هــي محاولــة  الــذي لــم يلتــزم بالقافيــة  عب

  عد عند النقاد والدارسين من المحاولات الأولى لظهور الشعر المرسل .المطردة وهي ت

وما ظهر مع الشعراء الرومانسيين هو قدرة القصيدة الحـرة أن تكسـر وحـدة البيـت المقفـل وهـذا 

  في شعره بقصيدة "في سبيل الحق" إذ يقول : "رمضان حمود "أهم إنجاز حققه

  في سبيل االله والحق ندائي وفعالي

  ين والشعب هيامي وغراميالدّ  في سبيلِ 

  ي واشتغاليوالإسلام حبّ  في سبيل الشرفِ 

  )2(ما لاقيت والمجد المضام العزّ  في سبيلِ 

، هــذه تتويجــا لمقالاتــه النقديــة فــي الشــعر العربــي" رمضــان حمــود"وقــد جــاءت تجربــة 

وهـو الصـدق  ،بالدعوة إلى تجـاوز الشـكل المـرتبط بـالوزن والقافيـة إلـى القيمـة الحقيقـة فـي الفـن

                                                           

  .289ص العصر الحاضر،الهادي الزاهري السنوسي، شعراء الجزائر في محمد  )1(
  15عبد االله بن قرين، رمضان حمود، ص  )2(
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بـل إنهـا تشـتمل ، فجاءت "تجربتـه متعـددة الأوزان متغيـرة القـوافي، في الإحساس والتعبير الفني

  )1(على مقاطع لا يمكن أن تخضع لبحر معين من البحور الخليلية المعروفة".

 بــن قــانيللا"كمــا نجــد فــي كتــاب "شــعراء الجزائــر فــي العصــر الحاضــر" أنموذجــا فريــدا وهــو ل

ول فيــه الشــاعر الخــروج عــن الإطــار التقليــدي الملتــزم بالقافيــة المطــردة وهــو فــي "حــا  الســائح

" يفضــل فيـه حــب وطنـه عــن حبــه نياللقــابعـض جوانبــه اسـتمد مــن نظـام الموشــحات وموشـح "

  الحسان فيقول : يدغلل

  لا يبالي    ي في الهوىومثلِ  أنا أهواكِ 

  كالخلالِ   صار جسمي من تباريح الجوى

  في بلادي    العداأنا أهوى وطني رغم 

  في ازدياد    هاكل يوم كلفي من حبّ 

  بالبعاد  فأنا المقتول في شرع الهوى

   )2(لالبالدّ     يا بلادي لا تذيبي مهجتي

إن الشاعر عمد إلى بحر الرمل الذي يتكون من فاعلاتن ست مرات فبنى أبياتـه علـى 

الـذي يفتـرض فيـه قافيـة فـاعلاتن وبهـذا أضـاف إلـى البيـت ، فـاعلاتن، النحو التالي : فـاعلاتن

وقـــد عرفـــت هـــذه الطريقـــة فـــي الشـــعر القـــديم "التقســـيم بـــالتقطيع" ، واحـــدة قافيـــة أخـــرى داخليـــة

ويعرفهـــا البلاغيـــون :"بأنهـــا تقســـيم البيـــت وقـــد تحـــدث مخالفـــة فتتفـــق قـــوافي الوحـــدات الـــثلاث 

   )3(وتختلف عن قافية البيت الأصلية". الأولى

اضـــح نحـــو الخـــروج علـــى نظـــام الشـــعر العربـــي ومـــع مطلـــع الأربعينيـــات ظهـــر ميـــل و 

والقافيــة مــن طــرف الشــعراء الوجــدانيين والتحــرر التــدريجي مــن قيــود الأوزان الخليليــة ، القــديم

                                                           

  .77ص  ،عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث )1(
  .129ص  ،شعراء الجزائر في العصر الحاضر، محمد الهادي الزاهري السنوسي )2(
  .204، ص محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث )3(
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، "أبـو القاسـم خمـار "،"أحمد سحنون"، "يالطاهر بوشوش"، "محمد الأخضر السائحي"أمثال 

فــي قصــيدة  لأخضــر الســائحيمحمــد ا وفــي هــذا الصــدد يقــول، وغيــرهم"أبــو القاســم ســعد االله "

  "نصف لفظ" :

  منذ عام يا حبيبي أو يزيد

  ك في اليوم السعيدمنذ قابلتُ 

  في شوق جديد وأنا أرقبُ 

  نصف لفظ لم تقله يا حبيبي

  كيف تخفيه بأعماق الضمير

  )1(وهو في عينيك باد يا حبيبي ؟

نظومـا ات" مخكمـا أن ديوانـه "همسـات وصـر ، كسر عمود الشعر" السائحي"نلاحظ أن 

  على شكل المقطوعات المعتمدة أساسا على نظام التنويع بين القوافي .

، كما يرى محمد ناصر أنه لم يكن لمجرد التنغـيم الصـوتي" السائحي "وهذا الاتجاه من

الموقــف الشــعوري  وإنمــا كــان اســتجابة لمــا يتطلبــه، أو الهــروب مــن النظــام الكلاســيكي المطــرد

شــعر الجزائــري الــذي ظهــر قبــل الخمســينات ظــل مرتبطــا بعمــود والبنيــوي للقصــيدة إن معظــم ال

ومــن أمثلــة ذلــك أبيــات للشــاعر ، الشــعر العربــي المتمثــل فــي الأوزان الخليليــة والقافيــة المطــردة

  :الذي يتغزل فيها بالحرية فيقول" الحسين بن عبد الرحمان الباتني"

ـــــــــــاليبيعـــــــــــذ ـــــــــــإنني لا أب   ني ف

   

ـــــيس أبهـــــج عنـــــدي  حطمينـــــي فل
  نـــــت طيـــــف ســـــماويخبرينـــــي أأ

  

  يـــــه يـــــا فتنتـــــي تعـــــالي بقربـــــيإ 

  

  بجحــــــيم الهــــــوى ووقــــــع النبــــــال  

  

  مـــــــن تجنيـــــــك إن أردت قتـــــــالي 

  

بعــث الســحر فــي قلــوب الرجــال  

  لتـــــــري أعينـــــــي بـــــــديع الجمـــــــال

                                                           

  .92-91محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، ص  )1(
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  ســــــــحر مكلــــــــم وجــــــــلال فيــــــــكِ  

  

)1(تركــــــاني معــــــذبا فــــــي خيــــــال 
  

  

وقـع ، الجحـيم ،لا أبـالي، إن الألفاظ التي اختارها الشاعر ألفـاظ حماسـية مثـل (عـذبيني

 ،ورة والغضـب أكثـر ممـا تـوحي بـالعطفهذه الألفاظ تدفع إلـى الثـ ،قتالي ...)، التجني، النبال

والحب التي تتلاءم وطبيعة الغزل فطلب الحرية التي يتغـزل بهـا الشـاعر ليسـت وقفـا  ،والحنان

ب ولعـــل الشـــاعر قصـــد مـــا تحملـــه مـــن معنـــى الرجولـــة والقـــوة، وإلـــى جانـــ، علـــى قلـــوب الرجـــال

التمســك بعمــود الشــعر القــديم توجــد ظــاهرة أخــرى لــدى الشــعراء الجزائــريين فــي الفتــرة مــا بــين 

ــنغم المنبعــث مــن تكــرار الحــروف ، العشــرينات والثلاثينــات هــي ظــاهرة التنــاغم الصــوتي أي ال

لـــو بيـــت مـــن هـــذين إذ لا يكـــاد يخ، المتقاربـــة فـــي المخـــارج كـــالنون والـــلام فـــي الأبيـــات الســـابقة

  ...) .عذبيني، غنني، النبال، حطميني الحرفين (

 ،كما قلنا سابقا أن جيل الأربعينيـات والخمسـينيات حـاولوا الخـروج عـن الأوزان الخليليـة

م عبـــد الكـــري"و"مبـــارك جلـــواح " لكـــن فـــي الوقـــت نفســـه نجـــد شـــعراء رومانســـيين آخـــرين أمثـــال

  ظلوا أوفياء للمنهج العمودي القديم . "عبد االله شريط"، و" قونعال

الطــاهر "و "أبــو القاســم ســعد االله"جــاء شــاعران اثنــان همــا " محمــد الأخضــر الســائحي"عــد بو 

وتخلصوا من الأسلوب التقليـدي ، وتقدما بموسيقى القصيدة الجزائرية تقدما محسوسا "بوشوشي

  والنغمة الخطابية .

لشــعري خلــص فيهــا مــن العمــود اتنجــد لــه العديــد مــن القصــائد التــي  "االله ســعد القاســم أبــو"ف

  . "امغر مصرع "، "قالت وقلت "كقصيدة

وهكـــذا يتضـــح لنـــا بـــأن الشـــعراء الجزائـــريين الوجـــدانيين حـــاولوا الخـــروج علـــى الشـــكل العمـــودي 

والقافيـة المطـردة إلـى شـكل مـرن يعتمـد المقطوعـات ، الصارم المعتمد أساسا علـى وحـدة البيـت

  والقوافي المتراوحة .

 اللغة الشعرية : -2

                                                           

)1(
  .41عيسى بوفيسو، مظاهر التجديد في النص الشعري الجزائري الحديث، ص  
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أثــر واضــح فــي تطــوير ، تجــاه الوجــداني فــي الشــعر الجزائــري الحــديثكــان لظهــور الا

  وإثراء المعجم الشعري بمفردات جديدة .، اللغة الشعرية

وتعد اللغة من أهـم مـا تتفـاوت بـه منـازل الشـعراء وتتفاضـل بـه أذواقهـم الفنيـة فـي أداء المعنـى 

ويعــرف ، قــافتهم البيانيــةكمــا أنهــا معيــار يختبــر بــه مــدى عمــق ث، وبلــوغ القصــد فــي نظــر النقــاد

  ربته إلى الآخرين.وهي الأداة الوحيدة التي ينقل بها الأديب تج، منه مقدار مطالعتهم الأدبية

فعنصـر اللفـظ ، فالتجربة الشعرية تظـل كامنـة فـي النفـوس حتـى تبـرز الصـورة التعبيريـة

حاجــة إلــى القصــيد دون فــي هــذا المجــال الحيــوي لــه جانــب كبيــر مــن الأهميــة "فقــد يقــوم بــه 

فـإن الألفـاظ وصـورتها ودلالتهـا وجوهـا وتآلفهـا كافيـة لإبـداع ،و موسيقى جياشـة أصور خيالية 

القصــيد البــديع" ونجــد النقــاد القــدامى قــد تفطنــوا إلــى أهميــة العنصــر اللفظــي فــي الأثــر الفنــي 

ي إقامـة وإنما الشأن ف، فقالوا : "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والقروي والبدوي

   )1(الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة السبك".

لأن الشــاعر فــي ، توجــه إلــى التجديــد وأعلنهــا صــراحة " أنرمضــان حمــود"وقــد كــان ل

لـذلك عمـد ، الـذي يتـرجم آمالهـا وطموحاتهـا، تلك الفترة كان يـرى أنـه لسـان حـال أمتـه الرسـمي

ســـتجابة وقـــد كانـــت الا، جمهـــوره العـــريض أفكـــاره ومعانيـــه إلـــى اســـتخدام ألفـــاظ مأنوســـة ليـــدرك

مــن شــعراء العشــرينيات أعلــن بصــراحة عــن دعوتــه  فرمضــان حمــود، لدعوتــه التجديديــة مبكــرا

، إلى التجديد في اللغة الشعرية حيث يقول : "أجهدوا أنفسكم في درس لغتكم وفي فهم أسـوارها

ذا تــم لكــم المــراد اســتحوذتم علــى جانــب وافــر فــي إتقانهــا غايــة الإتقــان فــإ، فــي تــدقيق معانيهــا

لا غايـة لا ، اجعلوهـا وسـيلة إلـى نيـل مـآربكم، انبذوا عنكم كل صلة بينكم وبـين ماضـيها، منها

فــإنكم بــذلك تكونــون عصــرا مســتقلا منيــرا ذا ميــزة ، أصــلحوا، فننــوا، وســعوا، تتجاوزونهــا، غيــروا

   )2(على غيره" 

                                                           

  .47ينظر، عيسي بوفسيو، مظاهر التجديد في النص الشعري الجزائري، ص  )1(
  .49المرجع نفسه، ص )2(
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ن لــم يكونــوا فــي التعامــل مــع اللغــة الشــعرية علــى درجــة واحــدة إن الشــعراء الوجــدانيين الجزائــريي

فقد كـان الـبعض يعـالج أفكـارا ومضـامين وجدانيـة ذاتيـة لكـن بلغـة ، من حيث التغيير والتطوير

والرؤيــة والموقــف بصــفة أكثــر ، بينمــا بــرزت محــاولات التجديــد فــي التعبيــر والتصــوير، تقليديــة

تـــــل مكانتـــــه المعتبـــــرة بـــــين جيـــــل الأربعينيـــــات وضـــــوحا فـــــي الشـــــعر الوجـــــداني الـــــذي أخـــــذ يح

  ية للغة الشعرية في هذا الاتجاه وفيما يلي سنعرض الخصائص الفن، والخمسينيات

  :التحول من التقرير إلى التصوير 2-1

إن الدارس للشعر الوجداني الجزائـري يتضـح لـه أن الشـعراء الوجـدانيين أخـذوا يبتعـدون 

تي تتميز بالتقرير والمباشرة وهي سـمة كانـت طاغيـة علـى اللغـة عن الديباجة التقليدية القديم ال

فاللغـــة الشـــعرية التـــي أصـــبح يكتـــب بهـــا شـــاعر ، الشـــعرية عنـــد الشـــعراء المحـــافظين التقليـــديين

لطـاهر ا" "االله أبـو القاسـم سـعد"، "محمـد الأخضـر السـائحي"، "شريط عبد االله:"وجداني مثل 

الهـــادي محمــد "، "محمـــد العيـــد"كانـــت يكتـــب بهــا تختلــف اختلافـــا كبيـــرا عــن التـــي  "بوشوشـــي

..فالشاعر الجزائـري الوجـداني لـم يعـد همـه مقتصـرا علـى توصـيل ".البدوي جلول "،"السنوسي

كمـــا أن التجربـــة الشـــعرية لـــم تعـــد تـــتم عـــن طريـــق التعامـــل مـــع الألفـــاظ ، الأفكـــار إلـــى المتلقـــي

، الإبــداع الشــعري نوعــا مـــاوإنمــا أصــبح الشــاعر علــى وعــي بعمليــة ، تعــاملا معجميــا محضــا

موقـــف وبـــين موقـــف الشـــاعر و ، وعلـــى دراســـة بـــالفروق الأساســـية بـــين لغـــة الشـــعر ولغـــة النثـــر

    )1(.الخطيب

، إن طبيعــة الشــاعر الوجــداني المتمــرد علــى القيــود والقواعــد والــدلالات العقليــة المحــددة

يفضـل الألفـاظ والعبـارات  جعلته يتمرد أيضا على القوالب اللغوية المتوارثـة والشـاعر الوجـداني

بالإيحاء الفني والروحي والتي تسـتطيع أن تشـيع حولهـا  ،القادرة على إثراء تجربته الفنية الثرية

ذي تضـفيه اللوحـة الزيتيـة ظلا ونغما وتضفي علـى القصـيدة جـوا أشـبه مـا يكـون بـذلك الجـو الـ

  .الرائعة
                                                           

  .314، ص محمد ناصر الشعر الجزائري الحديث )1(
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نسـوق  الحديث في اللغة الشـعريةوحتى ندرك هذا التطور الذي حققه النص الشعري الجزائري 

والثــاني يمثــل  أحــدهما يمثــل فتــرة العشــرينيات والثلاثينيــات، نمــوذجين يعالجــان موضــوعا واحــدا

  :وهو من الشعراء المحافظين "جلول البدوي"يقول ، ما بعد هذه الفترة

  ي لحـــــــالي ســـــــعادرقِـــــــ

يت تي على وسادي أردِ 
  طـــــــــــــــــوع غرامـــــــــــــــــي

ــــامي  ــــل تحفظــــين ذم ه
  يني فـــــــي هيـــــــامِ فـــــــإنّ 

  

ــــــــ     ال لقــــــــاكِ لكــــــــي أنَ

ــــــا بحــــــق هــــــواك   يوم

  

ـــــك حـــــين دعـــــاني   إلي

  

ــا مــن ملكــتِ  عنــاني  ي
)1(ولــــــوعتي وهــــــواني

  

  

الإيحـــاء الشـــعري والشـــحنة لغـــة هـــذا الـــنص الشـــعري باهتـــة تقريريـــة بعيـــدة عـــن عنصـــر 

  وهو يناجي محبوبته فيقول : "جلواح"، أما النموذج الثاني فهو لالعاطفية

  دك الأقمــــــارابُعــــــت تتســــــاءل باتـَــــ

 

ــــدها صــــمتُ وي   لوعــــةً  الكواكــــبِ  زي

 

 بر عن عهديهالصّ  كيف استطعتَ 

  مــــــال أشــــــعارا بهــــــاطــــــارح الآونُ 

 

  ازل اللــــذات فــــي كنــــف اللقــــانُغَــــو 

 

  

ــــــــذو    ــــــــذيب ب   ها الأشــــــــفارايروح ت

  
 

ــــــكُ  ــــــار وهــــــل الكواكــــــب تمل   الأخب

 

  كنــــــا بخضــــــراء الهــــــوى أقمــــــارا

ــــا الأطــــوارا   نصــــبو فتصــــبي حولن

ــــت تحــــتَ  ــــارى فتبي ــــا تتب )2(وطأتن
  

  

ممـــا جعـــل الألفـــاظ تحمـــل ، الشـــعرية المـــذكورة ســـابقا اعتمـــدت علـــى التصـــويرالأبيـــات 

ومـا ، شحنات عاطفية قوية فقوله (كنا بخضراء الهوى أقمـارا) ومـا تحملـه مـن إيحـاءات شـعرية

(نغـازل اللـذات) و يشبعه من جو ساحر مليء بالحيوية والبهجـة وقولـه (نطـارح الآمـال أشـعارا)

  . وما فيها من تجسيم المعنويات

                                                           

  49تجديد في النص الشعري الحديث، مظاهر ال، عيسي بو فسيو )1(
  .50المرجع نفسه، ص )2(
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كمــا نســوق مثــالا آخــر يفــرق بــين الاتجــاه المحــافظ والاتجــاه الوجــداني والنمــوذج الأول لمحمــد 

وكـلا الشـاعرين يصـف "الليـل" ويحـاول التعبيـر عـن ، لعبـد االله شـريطوالثـاني ، العيد آل خليفـة

  :محمد العيديقول ، ولكل واحد منهما لغته، مشاعره إزاءه

ــــــــلُ  ــــــــا لي ــــــــتَ  ي   جناحــــــــاً  طل

  

  عنــــــــي دّ أرى الكــــــــرى صــــــــ 

  

  ت فراشـــــــــي نفســـــــــيملّـــــــــ 

  

     نســـــــــــج كـــــــــــأنني رهـــــــــــنُ  
ــــــــــــأنّ  ــــــــــــت ك       ي شــــــــــــوكاحتِ

  باحارينـــــــي الصّـــــــمتـــــــى تُ   

  

  احابوجهـــــــــــــــــه وأشَـــــــــــــــــ 

  

ــــ  ــــه سَ   احاواستوحشــــت من

   

ـــــــــم أرج ُ  ـــــــــه ســـــــــراحال   من

  

)1(ماحـــــــــايشـــــــــوكني أو رِ  
  

  

  :في الموضوع نفسه عبد االله شريطويقول 

هكــذا يمحــي الضــياء مــن الأفــق 
                   ويمـــــوت الشـــــعاع فـــــي قبضـــــته

ـــــو، كمـــــا خبَـــــ     ت أحلامـــــيويخب

  

ـــــام ـــــال والآك   الصـــــمت وراء الجب

  

  

ـــــــــلَ  ـــــــــه وأرى اللي   قابضـــــــــا بيدي

  

  ا يتمشــــىســــاكنً  جــــاء كاليــــأسِ  

  

فــي حشــاه البعيــد يبتلــع الــدنيا  
ــماء مــن بَ السّــ وتجــفُ    وســمة النّ

  

  ا كالحمـــــامعنـــــق الكـــــون، بـــــاردَ   

  

مثقل الخطو فـي فـؤادي الـدامي  
ـــــفت ـــــه المترامـــــيجف ـــــي جوف   ى ف

  

)2(كــــــام.لا بالرُ ر، فيغفـــــو مــــــثقَ  
  

  

إن اللغــة التــي اســتخدمها محمــد العيــد فــي مقطوعتــه تقريريــة فــي أغلــب أبياتهــا باســتثناء 

البيـــت الأول، والعجـــز الثـــاني مـــن البيـــت الثـــاني المشـــتملين علـــى الاســـتعارة والبيـــت الخـــامس 

بــأي إيحــاء نفســي أو  والعبــارات التــي فيهــا لا تــوحي، تشــبيه، فــإن كــل الأبيــات تقريريــة مباشــرة

  على الرغم من أن الموضوع يتطلب لغة تصويرية تثير المشاعر والأحاسيس.، عاطفي

                                                           

  .95، ص2010محمد العيد آل خليفة، شعراء الجزائر، موفم للنشر، الجزائر، (د.ط)،  )1(
  .316-315، ص محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث )2(
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ــــد االله شــــريط "أمــــا اللغــــة التــــي اســــتخدمها  فهــــي تعتمــــد علــــى التصــــوير والإيحــــاء، "عب

والتراكيـــب والألفـــاظ تحمـــل ، فالمقطوعـــة عبـــارة عـــن صـــورة تجســـم أحاســـيس الشـــاعر إزاء الليـــل

تفجر من خلال الأبيات والشاعر اسـتخدم هـذه اللغـة لتجسـيد مشـاعره بالـذات عواطف جياشة ت

كمـا أن الجمـل ، وإحساسه هذا يطـل مـن خـلال المفـردات والعبـارات كمـا جـاء فـي البيـت الرابـع

، التي استعملها الشاعر هـي تعـابير شـعرية تسـتخدم طريقـة المعـاني المجـردة بطريقـة تصـويرية

اللغـــة  يـــزالـــذي يمـــور بداخلـــه وعنـــد المتلقـــي أيضـــا، وهـــذا مـــا يم والشـــاعر أراد إثـــارة الإحســـاس

  الشعرية.

  اللغة الهامسة : -2-2

يملـك  وإنمـا ، إن الشاعر الوجداني لا يملك العين التي تنتقـي المنظـر العـاطفي المثيـر فحسـب

أيضـــا الأذن الموســـيقية الحساســــة ذات الدقـــة البالغــــة فـــي اختيـــار الألفــــاظ الشـــاعرية، الزاخــــرة 

  دلالات الشعورية والجمالية .بال

فالشـــاعر الوجـــداني لـــم يعـــد يقتصـــر علـــى الألفـــاظ ذات الصـــخب الخطـــابي التـــي تمـــلأ 

وإنمــا الــذي أصــبح يهــم الشــاعر ، الأشــداق، وتــتلاءم مــع طريقــة الإلقــاء أمــام الجمهــور المســتمع

  )1( ه.الوجداني هو أن يجد اللفظة التي تنسجم انسجاما طبيعيا مع ما يحس به داخل أعماق

إن الشعراء الوجدانيين الجزائريين يميلون إلى الألفاظ المؤثرة بموسـيقاها الهامسـة، هـذه الألفـاظ 

  تمتلك طاقة ذاتية في إشاعة الجو النفسي الملائم حولها .

تتميـــز بخاصـــية الهمـــس وهـــذه الميـــزة  "محمـــد الأخضـــر الســـائحي"فاللغـــة الشـــعرية عنـــد 

لمــة همســات وصــرخات عنوانــا لديوانــه يفســر هــذا الميــل ك "الســائحي "واختيــار، تلتصــق بلغتــه

  عنده كما يرى محمد ناصر .

  في قصيدة تحت عنوان "الشاعر" : السائحييقول 

  
                                                           

  .317المرجع السابق، ص )1(
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  في الأفق البعيد هل ينظر كالحالمِ اذ

  ، والبسمة كالطفل الوليدالنظرة وادعُ 

  ، أو ظلال من جمودفي محياه سموم

  ، وابتهال وسجودوعلى عينيه نجوى

  ون وأغفى كل شيء في الوجودسكن الك

  )1(هو ساهر.

هذه الألفـاظ والتراكيـب فـي القصـيدة تتميـز بعذوبـة موسـيقاها فـي الأذن وبسـهولة شـربها 

كمــــا أن خاصــــية الهمــــس تتعلــــق بالرقــــة والحساســــية المرهفــــة التــــي تمكــــن ، إلــــى داخــــل الــــنفس

عـاطفي، وتنسـاب فـي الشاعر الوجداني من انتقاء كلماته الشـفافة التـي تتـآلف فـي جـو نفسـي و 

  نغم حزين أو مرح هادئ يبتعد عن الجلبة .

لا يملـك القـدرة علـى مغـادرة اللغـة الهامسـة حتـى فـي المواقـف  "السائحي"والملاحظ أن 

التي تتطلب صراخا ونحيبا كأن يكون الموقف وفاة أو فاجعة، مثل المقطوعـة التـي يرثـي فيهـا 

  ".لبلببو شادي تحت عنوان "مصرع الأحمد زكي أ

لا يملــك القــدرة علــى اســتخدام الألفــاظ التــي نســمعها فــي المواقـــف  "الســائحي"كمــا أن 

وهــي ، المفجعــة مــن صــراخ وعويــل ...ففــي وصــفه للزلــزال العنيــف الــذي أبــاد مدينــة الأصــنام

فالشاعر يستخدم اللغة الهامسة في وصف النسـاء ، فاجعة أليمة ينتفض لها القلب لوعة وأسى

  فيقول:، ممزقة تحت الأنقاض والأطفال وهم أشلاء

  غيـــد نفســـي علـــى أوانـــسِ  لهـــفُ 

  

ــــدُ      مى تحــــت هــــذه الأطــــلالكال

  

ـــ   اا وســـحرً لأن الفضـــاء عطـــرً كـــم مَ
  

  حــــين أقــــبلن رائعــــات الجمــــالِ   
  

ــي نشــوة مــع الأمــل الحلــو نمــنَ    ف
  

ـــــال وعـــــانقنَ    ـــــي الخي ـــــه ف   طيف
  

                                                           

  .53ائحي،همسات وصرخات،خضر السمحمد الأ )1(
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ــــــك طهــــــرا   وصــــــغار مثــــــل الملائ

  

  قـــــد تربـــــوا فـــــي نعمـــــة ودلالِ   

  

ــــالورو  ــــوا ك ــــذبل   ىد والخطــــب أعمَ

  

)1(الأطفــــــال لا يراعــــــي بــــــراءةَ   
  

  

الشــعر الوجــداني الـذي يســتخدم اللغــة الهامسـة التــي تــتلاءم علـى  " الســائحي "لقـد تعــود

وهــذا راجــع لدراســته ، "الشــابي"بالشــعر الرومانســي وخاصــة ب "الســائحي "معــه، وواضــح تــأثر

لملاحـــظ هـــو وجـــود نفـــس وا "الشـــابي"بتـــونس التـــي ســـاعدته علـــى أن يكـــون قريـــب الصـــلة مـــن 

رؤيـة وتعبيـرا وتصـويرا بـل إن بعـض التراكيـب المسـتخدمة عنـد " السـائحي"فـي شـعر  "الشابي"

يصـل  "لشـابي"تـدل دلالـة قاطعـة علـى مـدى تـأثره القـوي بـا، ، كما يرى محمـد ناصـر"السائحي"

البعيـد، قتباس كما في القصـيدة المـذكورة سـابقا "أنـا الشـاعر" فالمصـطلحات (الأفـق إلى حد الا

الـــنجم الوحيـــد، الطفـــل الوليـــد، والحـــالم الـــرادع النظـــرة، وأنفـــاس العبيـــر، ألحـــان الغـــدير وهمـــس 

أبـــي القاســـم "الخريـــر...) وغيرهـــا مـــن التراكيـــب اللغويـــة ذات الطبـــع الهـــامس التـــي تميـــز شـــعر 

  ."الشابي

فشـــعره عامـــة تغلـــب عليـــه النبـــرة ، "مبـــارك جلـــواح"ونجـــد ظـــاهرة الهمـــس عنـــد الشـــاعر 

وقــف إلــى "جلــواح "ف، امســة، أو مــا اطلــق عليــه الــدكتور "محمــد منــدور" الشــعر المهمــوساله

لأنــه وجــد فــي شــعرهم الهــدوء ، جانــب شــعراء المهجــر ونــوه بإنتــاجهم لأنــه يمتــاز بهــذه الصــفة

العميق والروح السارية سريان الماء فـي الأنهـار بـلا صـخب أو ضـجيج أو صـراخ وهـو عكـس 

  بات الذين كانوا يميلون إلى هذه الموسيقى المجلجلة الصاخبة.ما يوجد لدى شعراء المناس

علــى الــرغم مــن أنــه كــان ، تعبــر عــن الهمــس والهــدوء "جلــواح"كمــا أن الموســيقى عنــد 

وء مثـل قصـيدة "يـا قلبـي"، فهو يميل إلى القافية والروي المعبرين عن الهـد، أحيانا ساخطا ثائرا

  )2(". "يا نفس

                                                           

  .111-110محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات،  )1(
  .298-293ينظر :عبد االله الركيبي، جلواح من التمرد إلى الانتحار، ص )2(
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بعيـد بعـوالم م فيها الشـاعر اللغـة الشـاعرية العفويـة المتـأثرة إلـى حـد إن الأبيات الشعرية استخد

  ع في أجوائهم من التعابير الحالمة .يالرومانسيين، وما يش

أبـو  "،"جلـواح"، "شـريط "،"السـائحي:"لقد استطاع بعض الشعراء الجزائريين الوجدانيين أمثال 

اســتطاعوا إكســاب لغــتهم جاذبيــة ...أن يــدركوا مــا فــي الهمــس مــن ســحر، و  "القاســم ســعد االله

يقــول منــدور : "الهمــس فــي الشــعر لــيس معنــاه الضــعف، فالشــاعر القــوي هــو ، ووقعــا خاصــا

الــذي يهمــس فــتحس صــورته خارجــا مــن أعمــاق نفســه فــي نغمــات حــارة، ولكنــه غيــر الخطابــة 

ـــك  ـــأثير عناصـــر اللغـــة واســـتخدام تل ـــى شـــعرنا فتفســـده، إن الهمـــس إحســـاس بت التـــي تغلـــب عل

اصــر فــي تحريــك النفــوس، وشــفائها ممــا تجــد، وهــذا فــي الغالــب لا يكــون مــن الشــاعر عــن العن

  وعي بما يفعل" .

  تآلف مدركات الحواس:-2-3

هـو اسـتخدام بعـض الشـعراء الوجـدانيين علاقـة ، إن من أبرز الخصائص للغة الشـعرية

لألفــــاظ باســــتخدام لا تعتمــــد العلاقــــة التقليديــــة المعروفــــة بــــين ا، جديــــدة بــــين المفــــردات اللغويــــة

وإنمـا تقـوم علـى نقـل الألفـاظ مـن ، واسـتعارة وكنايـة،المجاز كما تعرفه البلاغـة القديمـة تشـبيها 

وذلــك باســتخدام مجــاز جديــد يقــوم علــى التــآلف بــين ، اســتعمالاتها المألوفــة إلــى مجــالات بعيــدة

ـــين المعطيـــات الحســـية المختلفـــة مـــن ألـــوان أصـــوات ، أضـــواء، مـــدركات الحـــواس والتجـــاوب ب

ونغمــات وعطــور حيــث يســتخدمون للشــيء المســموع مــا هــو فــي الأصــل للشــيء الملمــوس أو 

ويســتخدمون للشــيء المشــموم مــا مــن شــأنه اســتخدامه للشــيء المرئــي أو ، المرئــي أو المشــموم

فتكثـر التراكيـب التـي يـذهب الخيـال فـي بنائهـا وتلقيهـا حـدا بعيـدا ، الملموس أو المسموع وهكذا

  يا إيحائيا مؤثرا .ويضفي جوا رمز 
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تجــاه انتشــارا فــي الشــعر العربــي فــي الثلاثينيــات والأربعينيــات خاصــة عنــد وقــد عــرف هــذا الا

الــذين اســتفادوا مــن الأدب الرمــزي الفرنســي عــن طريــق مباشــر أو  ،شــعراء أبــو لــو الوجــدانيين

    )1(غير مباشر.

الشــعر  فــي بيــت مــن charl Boudleurt شــارل بــودليروقــد حــدد الشــاعر الفرنســي 

 les parfa , et les couleurs , etفـي البيـت المشـهور  الاتجـاهالأسـس النفسـية والفنيـة لهـذا 

lessonsserpondent ، أي أن العطور والألوان والأصوات تتجاوب بمعنـى أنهـا تتبـادل ويحـل

   )2( بعضها محل بعض في إحداث الوقع النفسي الواحد.

، ء الجزائــــريين تمرســــا علــــى هــــذا الأســــلوب" مــــن أبــــرز الشــــعراشــــريطعبــــد االله "ويعــــد 

كمــا أن اطلاعــه علــى الأدب الرمــزي ، تقــوم علــى هــذا التصــور "شــريط "ولغــة، واســتخداما لــه

وقراءته لديوانه "أزهـار الشـر" كمـا ذكـر ذلـك فـي مقدمـة ديوانـه ،" بودليروالرومانسي وتأثره ب "

  .   )3(هذا حسب محمد ناصر

 :هذه التعابير، فاشتهرت بها جماعـة أبولـو أمثـال كما أن الشعر العربي عرف استخدام

، وقــد عرفــت "ســماعيلإمحمــد حســن "، "محمــد عبــد المعطــي الهمشــري"، "علــي محمــود طــه"

هذه الجرأة في استخدام هذا المجاز هجوما حـادا مـن طـرف بعـض المحـافظين الـذين رأوا فيهـا 

هـــذه الطريقـــة هـــذيانا وخلطـــا  واعتبـــروا، تجـــرؤا علـــى حرمـــة اللغـــة العربيـــة وقواعـــدها وتقاليـــدها

   )4( وسخروا منها بحرارة.

ها الألفاظ بناء على وحـدة الأثـر دُ قوم على أساس العلاقة التي توجِ يإن تراسل الحواس 

النفســـي الـــذي تتركـــه هـــذه العلاقـــة فـــي نفـــس الشـــاعر .واســـتخدام هـــذا الأخيـــر لتراســـل الحـــواس 

                                                           

  .326ناصر، الشعر الجزائري الحديث، صمحمد  )1(
  .195حمدي الشيخ، جدلية الرومانسية والواقعية في الشعر المعاصر، )2(
  .327ناصر، الشعر الجزائري الحديث،حمد م )3(
  . 328المرجع نفسه،  )4(
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وتميز للشاعر عن غيره مـن الشـعراء ، لشعريلإثراء لغته الشعرية المضافة إلى إثراء قاموسه ا

   .)1(شاعر المرهفة والأحاسيس المتدفقةكما يعد وسيلة لنقل الم

أكثــر مــيلا إلــى اســتخدام هــذا المجــاز  هنجــد "أبــي القاســم ســعد االله"وفــي ديــوان "ثــائر وحــب" ل

غـاص يطالعنا ببعض التراكيب الرومانسية "أسأل الأرض التي تمتص أحزان المدينـة" عـن دم 

فــي ، ىر صــراء عيــون الحــزن والجــرح عــذير يتنــيخصــب الأرحــام كــي تنحــي ن، إلــى قــاع الظــلام

ويـرف ، أي معنى لعصير الفكر الحـزن رحلـة هوجـا، في كل فراش مخنوق، كل طريق مشنوق

  )2( الحب والأضواء في ليلة بعث..."

ففــي ، "لغمــاريمصــطفى محمــد ا "أمــا عــن أكثــر الشــعراء الجزائــريين المســتخدمين لهــذا المجــاز

هـذه ، "الـزمن ذاكـرة علـى نقش"، "والنار الورد أغنيات"، "أسرار الغربة"كل دواوينه الشعرية : 

  الصياغة أبرز خصائصه الفنية .

يبتكـــر العلاقـــات بـــين الألفـــاظ ويســـعف فـــي ذلـــك خيـــال مجـــنح وجـــرأة غيـــر  "الغمـــاري"و

ما يلجـأ إلـى هـذه الطريقـة الفنيـة عنـد" الغمـاري"و، متناهية فـي التعامـل مـع المفـردات والتراكيـب

إنما يفعل ذلك عـن وعـي فنـي وإدراك دقيـق لأدواتـه فيقـول : "إن الشـعر ، في التعامل مع اللغة

بمقـدار عمـق ، تعامل مع اللغة ينمو ويتـألق بمقـدار سـمو وتـوهج الهانـاة لـدى الشـاعر الأصـيل

  )3(.التجربة وأصالتها في غير ضبابية مفتعلة" 

اري للعلاقــة بــين الألفــاظ منحــت عباراتــه الشــعرية قــدرة غيــر متناهيــة إن اســتخدام الغمــ

فهو ينقلها من مجالها التجريدي إلـى مجـال ، وتجسيد الأشياء المجردة، على تجسيم المعنويات

  متحركة كأن يصف غربته الروحية بمثل قوله :، آخر حسي يتمثلها المتلقي شاخصة حية

  أحباي....طالت بي سكاني وغربتي

                                                           

  .169ص، الرومانسية والواقعية في الشعر المعاصر، جدلية، حمدي الشيخ )1(
  .327محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص )2(
  330، صنفسهالمرجع  )3(
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  يدوس الليل خصلاته الغنا بدربِ 

  يحفر في دمي لام المرّ كأن الظّ 

  ا....وأوراق الأسى تثمر الحزناسرابً 

  إلى م الجراح السود تعصر مقلتي

  ويسكر مني الليل يفني وما يفنى ؟

  إلى م فؤوس القهر تقتال موطنا ؟

  )1(.يصيره الداء العصوف له سكنى

لاقـة التـي يقيمهـا بـين ألفاظـه تمنحـه القـدرة والع، في المجاز اللغوي "الغماري"لقد توسع 

فالألفـــــاظ والجمــــل فـــــي المقطـــــوعتين ، علــــى الابتعـــــاد الكلــــي علـــــى التعبيــــر التقليـــــدي المباشــــر

السابقتين لا تعطي مدلولا وصـفيا مجازيـا دقيقـا لأن اللغـة التـي اعتمـدها الشـاعر تفـتح آفاقـا لا 

  متناهية من الرمز والإيحاء .

ر جماعـة أبولـو التـي "تثيـر فـي الـنفس أحلامـا ورؤى وأحاســيس شـبه شـعتوهـذه الطريقـة 

مبهمة تنتقل بنا إلى أودية خيالية بعيدة تبعت بها ذكريـات بعيـدة أو تخلـق علاقـات بـين أشـياء 

    )2(قد تبدو غريبة".

والمبالغــة ، لــه قــدرة فنيــة وشــغف زائــد بالتلاعــب بهــذا المجــاز" الغمــاري"يــرى محمــد ناصــر أن 

والفكـرة الواضـحة فـي القصـيدة فقـد أوغـل ، الأسلوب جعلتنـا نفتقـد المعنـى المـراد الكبيرة في هذا

   )3( في الرمز والإيحاء إلى حد لا يستطيع أحد أن يتبين معنى محدد نرسي عنده.

  تطور المعجم الشعري: -2-4

                                                           

  .91مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، ص )1(
  .331، صجزائري الحديثمحمد ناصر، الشعر ال )2(
  .332، ص نفسهالمرجع  )3(
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تــاجهم انامــل مــع اللغــة وهــذا بــالنظر إلــى إن الشــعراء الوجــدانيين يملكــون جــرأة فــي التع

وهــذا الموقـف نــابع مـن أنفســهم ، سـتخدمت فيــه مفـردات جديــدة لـم تكــن معروفـة مــن قبـلالـذي ا

الوجدانيـة ذات الميــول الثـائرة المتحــررة فقـد عــرف عــن الوجـدانيين الرومانســيين نـزوع قــوي إلــى 

جتمــاعي أم المجــال ديــة كانــت أم معنويــة فــي المجــال الاالتحــرر مــن القيــود بجميــع أنواعهــا ما

ر الوجـــداني يبنـــي رؤيتـــه الفنيـــة علـــى أســـاس أن أصـــالة الشـــاعر تكمـــن فـــي الثقـــافي . والشـــاع

وأولى مظاهر الذاتية والتفرد تتجسد فـي المعجـم الشـعري الـذي يتعامـل ، رجوعه إلى ذات نفسه

  معه الشاعر وفي طريقة تعامله معه.

مــن أوائــل الشــعراء الجزائــريين تنظــر لهــذا  رمضــان حمــودولقــد كــان الشــاعر الوجــداني 

نظرتــــه الموضــــوعية إلــــى اللغــــة الشــــعرية ودعوتــــه ، وكــــان مــــن أهــــم نظرياتــــه الجريئــــة، ارالتيــــ

، على أساس ذاتـي وجـداني تعتمـد الصـدق الفنـي، الصريحة للشعراء ليجددوا نظرتهم إلى اللغة

  وتستجيب لروح العصر والواقع قبل أي اعتبار آخر.

وكــان ، شــيء كــان عصــر استمســاك بالســلفية فــي كــل "رمضــان حمــود" غيـر أن عصــر

مما حـال علـى ، الأدباء من حوله مصلحين ومحافظين ينظرون إلى اللغة العربية نظرة تقديس

رمضــان حمــود أن يطــور اللغــة الشــعرية عمليــا تطــويرا ذا بــال لكــن مــن جــاء بعــده مــن الشــعراء 

فــــدخلت بفضــــلهم مفــــردات ، الشــــباب اســــتطاعوا أن يطــــوروا المعجــــم الشــــعري تطــــويرا ملحوظــــا

  عر الجزائري .جديدة للش

كـــــان المعجـــــم الشـــــعري عنـــــد الشـــــعراء المحـــــافظين لا يخـــــرج عـــــن دائـــــرة الموضـــــوعات 

الإصــــلاحية فأصــــبح الشــــعراء الرومانســــيين يتعــــاملون مــــع ألفــــاظ جديــــدة مســــتمدة مــــن الواقــــع 

وعــوالم الــذات وهــذا لأن الشــاعر الوجــداني جيــاش العاطفـــة ، المعــاش أو مــن مشــاهد الطبيعــة

ولا يـتحكم فـي لغتـه ، الاجتماعيـةأة لا تقف دونها الحدود العرفيـة والتقاليـد يتعامل مع اللغة بجر 

   )1( سوى الخضوع لتجربته الشعرية.
                                                           

  .334-332محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،  ينظر: )1(
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وهـم  ،إن الشعراء الوجدانيين أدخلوا إلى معجم الشعر الجزائري الحـديث مفـردات جديـدة

 :مثـليعالجون موضوعاتهم العاطفية التـي كانـت شـبه محظـورة مـن قبـل الشـعراء الإصـلاحيين 

  المناجاة ...، التقبيل، العناق

 أبــو القاســموقــد اســتعمل ، ومــا شــابهها مــن المفــردات التــي يجــد الــبعض حرجــا فــي اســتخدامها

 " يقــول فــي قصــيدةالــزمن الأخضــرهــذه الألفــاظ فــي العديــد مــن القصــائد فــي ديوانــه " ســعد االله

  :"الحلال الحب"

  ا فمنك السحر وجذب قبلةوبتنَ 

  فيك صدى اللمساب ومني الهوى ينسَ 

  الحلال شجوننا د بالحبّ وتصعَ 

  )1(ويبقى حفيف النفس مع النفس

  : سنلتقي"ويقول في قصيدة "

  رفيقتي عند الشفق

  أنا وأنت ذرتا تراب

  ذراهما النسيم في البحر

  فنامتا على عناق

  وصلتا إلى القمر

  وضمتا الأعشاب والزهر

  )2(.وغنتا للحب والقمر

ظهـرت مـن هـؤلاء الشـعراء اهتمـام ، اطفي بمفـردات جديـدةإلى جانب اهتمـام الشـعر العـ

وانعكــس حــبهم للطبيعــة ، وشــغف أخــر باســتخدام معجــم مســتمد مــن مشــاهد الطبيعــة ومناظرهــا

                                                           

  .318أبو القاسم سعد االله، الزمن الأخضر، )1(
  .318 المرجع نفسه، )2(
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فـي هـذا المجـال ولا يكـاد فأضحى قاموسهم الشـعري يـدور ، في لغتهم الشعرية انعكاسا واضحا

  .يخرج عنه

 ثـائره الثوريـة وعواطفـه الغراميـة فـي قصـيدة "وهـو يصـف مشـاعر  "أبـو القاسـم سـعد االله "يقول

  " :وحب

  أوراس والدماء والعرق

  وصفحة السماء والغسقِ 

  راعف حنق، والأفق المحموم

  ه وجودي القلقكأنّ 

  قد ظمأت عيونه إلى الفلق

  من أطرافه دم الشفق وسالَ 

  ونجمة من الشمال تحترق

  كقلبي الذي يدق بذكرك العبق

  )1( حبيبتي .......

، جو الرومانسي غالب على هذه القصيدة والألفـاظ والصـور والموقـف تـوحي بـذلكإن ال

يقــول محمــد ناصــر : "علــى الــرغم مــن أن ســعد االله حــاول فــي هــذه القصــيدة أن يكســر القالــب 

فإنــه لــم يســتطع أن ، ويبنــي قصــيدته علــى نهــج القصــيدة الجديــدة، التقليــدي مــن حيــث التفعيلــة

ولــم يســتطع ، ولاســيما فــي تجاربــه الشــعرية الأولــى، بــدو قويــايكســر الإطــار الرومانســي الــذي ي

  )2(. صوره ومعجمه"مرحلة الثورة التحريرية أن تغير كثيرا من 

لات الطبيعة ومشاهدها فهـو كثيـر بمجا"الغماري "كما نجد ارتباط المعجم الشعري لدى 

بتكــار لا يقــف بهمــا وهــو يتوســع فــي التوليــد والا، ســتعمال للألفــاظ والتراكيــب المســتمدة منهــالاا

                                                           

  .195خضر، صأبو القاسم سعد االله، الزمن الأ )1(
  .339محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،  )2(
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وإنمــــا معظــــم الأفعــــال ، لا يقتصــــر علــــى الأســــماء والصــــفات والنعــــوت" الغمــــاري"و، عنــــد حــــد

ويكـون بهـا لغتـه ، يبنـي بهـا صـوره، المستخدمة في قصائده مستمدة مـن هـذه الأجـواء الطبيعيـة

، وبتـذ، المطـر، تضـيء، يبحـر، يزهـر، يبـرعم، يـزرع، فتكثر عنه أمثال الأفعال التالية (يـورق

  تتعطش...) .، يشرق، يغرد

  :يقول الغماري

  تزر عني الحياة زنابقا ها عدت...

  وتظل تعصر من دمي واهابي

  تورق بالضحى المنساب تخضر...

  غنوا....وفي جفني يضيء كتابي

  رباه...لولا الحب يزهر في دمي

  لتفجرت في جنبي الأهواء

  :إلى أن يقول

  )1(فغدا تبرعم جفنك الأنوار

مـيلا قويـا إلـى اسـتخدام الألفـاظ الدالـة " شـريط االله عبـد"و "الغمـاري "شـعر كما نجد في

، الفرحـة، نجـد اللـون الأخضـر بكثـرة وهـو يرمـز إلـى البهجـة "لغماري"ففي شعر ا، على الألوان

كمـا يسـتعمل اللـون ، وهـو يوظفـه فـي أغلـب الحـالات رمـزا للإسـلام، الحريـة، الانطـلاق، الأمل

  غراض .الوردي والأبيض لنفس الأ

وقد ظهـرت مـع الاتجـاه الوجـداني ألفـاظ جديـدة صـاغ الشـعراء منهـا تعـابيرهم ويرسـمون 

ـــورمثـــل لفظـــة "، صـــورهم ، االســـن ،: الشـــعاعومـــا دار فـــي معناهـــا مثـــل، " ومـــا اشـــتق منهـــاالن

  النهار ...، الشمس، الضحى، الضياء، الفجر، راقشالإ

                                                           

  .64-59نظر: مصطفى الغماري، أسرار الغربة، صي )1(
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، اسـتخدام ألفـاظ النـور ومـا يـدور حولهـا الواقع أن الرومانسيين بصفة عامة لهـم ميـل قـوي إلـى

  .والسرور والأمل الابتهاجوهي تعبر عندهم عن معاني 

لأن الوجــدانيين يتطلعــون ، وهــذا الميــل عنــدهم يعبــر عــن إحســاس متأصــل فــي نفوســهم

وهـو تعبيـر ، يحدوهم شـوق إلـى حيـاة البـراءة والفطـرة، إلى حياة يتخلصون فيها من حياة المادة

  .نيين المتطلعين إلى الحياة الحرةساس الوجدالا شعوري عن إح

إلــى جانــب الألفــاظ الســابقة نجــد لفظــة رومانســية خالصــة دخلــت الشــعر الجزائــري وهــي 

وأكثــر مــن اســتعمالها المهجريــون ، جبــران خليــل جبــران" التــي اشــتهر بهــا يــا ابــن أمــيلفظــة "

وعبــد االله شــريط ممــا  ،ولقــد اســتخدمت هــذه اللفظــة مــن طــرف أبــي القاســم ســعد االله، الشــابيو

   )1( .بهذا المعجم الرومانسي المتميزيدل على التأثر العميق 

لقـــد اســـتطاع الشـــعراء الوجـــدانيين الجزائـــريين أن يطـــوروا اللغـــة الشـــعرية فـــي القصـــيدة 

فاســتخدموا معجمــا شــعريا جديــدا يســتقي مــن أجــواء القصــيدة الرومانســية التــي تــدور ، الجزائريــة

كمـــا ، وعـــوالم الـــذات ومـــا يضـــطرب منهـــا مـــن أحاســـيس ومشـــاعر، احـــول الطبيعـــة ومشـــاهده

، تعــاملوا فــي تــراكيبهم مــع اللغــة تعــاملا يعتمــد مجــازا جديــدا لا يقــوم علــى أســاس المجــاز القــديم

وإنمــا هــو مجــاز يســتعمل التــآلف بــين مــدركات الحــواس واســتطاع الشــعراء أن يثــروا معجمهــم 

قبــل فمــالوا إلــى اللغــة الهامســة التــي هــي أقــرب لــم تكــن معروفــة مــن ،الشــعري بمفــردات جديــدة 

  إلى شعر الذات .

وكـــان هـــؤلاء الشـــعراء بلغـــتهم الشـــعرية يمثلـــون الخطـــوة الأولـــى فـــي طريـــق البنيـــة التعبيريـــة 

ثـم جـاء مـن بعـدهم رواد الشـعر الجديـد أمثـال ، فنا جميلا الموحية التي يتطلبها الشعر باعتباره

 "السـائحي محمـد الأخضـر"، "أبـو القاسـم خمـار "،"بوشوشيالطاهر "، "أبو القاسم سعد االله"

  )2(.نية الرومانسية قصيدة الشعر الحرليبنوا على أساس القصيدة الوجدا

                                                           

  .342محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص )1(
  .354، صينظر: المرجع نفسه )2(
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 الصورة الشعرية في الاتجاه الوجداني :_ 3

علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة فــي عمليــة الإبــداع  -كعنصــر حيــوي–إذا كانــت اللغــة الشــعرية 

التــي يرتكــز عليهــا الأدبــاء ،  يقــل عنهــا أهميــة كأحــد الوســائل الفنيــةفــإن التصــوير لا، الشــعري

فالصـــورة علـــى اخـــتلاف ، عامـــة والشـــعراء خاصـــة فـــي نقـــل انفعـــالاتهم وأفكـــارهم إلـــى المتلقـــين

بل هـي جـزء ، ليست زخارف للتجميل أو عناصر زائدة لا قيمة لها -بالنسبة للشاعر–أنواعها 

، لا يسـتطيع بلوغهـا مباشـرة، الشاعر عـن حـالات غامضـة يعبر بها، من عملية الإبداع نفسها

، نفعـال النفسـيالشـعرية مـا يضـمن لهـا أن تصـور الا ومـن ثـم ينبغـي عليـه أن يـوفر فـي صـوره

لأن الفـــن فـــي جـــوهره وحقيقتـــه مـــا هـــو إلا ، وتنقـــل إحســـاس ألـــم عبـــر ذبـــذبات نفســـه نقـــلا أمينـــا

التـــي يعبــــر بهــــا عــــن هــــذه ين الصــــورة "التكـــافؤ الكامــــل بــــين العاطفــــة التـــي يحســــها الفنــــان وبــــ

   )1(العاطفة".

الاتجاه الوجداني أولـوا عنايـة بعنصـر التصـوير عنايـة ملحوظـة وحققـوا  وقد كان شعراء

بعــض التطــور الفنــي للقصــيدة فـــي الشــعر الجزائــري الحــديث وهـــذا التطــور يعــود إلــى رؤيـــتهم 

، فــي التجربــة الشــعرية وتجعلهــا الأســاس، الشــعرية التــي أصــبحت تــولي الــذات عنايــة خاصــة

وتوحـــدت الصـــور الشـــعرية ، وأصـــبحت العاطفـــة طاقـــة تشـــحن بهـــا الأداة الفنيـــة لغـــة وتصـــويرا

وطبعـــــت العمـــــل الشـــــعري ، بالانفعـــــالات النفســـــية عنـــــد الشـــــاعر فوســـــمتها بالصـــــدق والحيويـــــة

وأصــبحت الصــورة جــزءا لا يتجــزأ مــن ، وتــدفقت فــي شــرايينه دمــاؤه ونبضــه، ببصــمات الشــاعر

الشــــاعر وشــــعوره وتفكيــــره . إن الشــــعراء الجزائــــريين الــــذين كــــانوا يتجهــــون اتجاهـــــا شخصــــية 

ولكـــنهم ظلـــوا تقليـــديين محـــافظين فـــي ، ويغلـــب علـــيهم الانفعـــال فـــي الموقـــف والرؤيـــة، وجـــدانيا

                                                           

  .51مظاهر التجديد في النص الشعري الجزائري،ص عيسى بوفسيو،)1(
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، "حمـود رمضـان"صورهم الشعرية يستخدمون الأدوات البلاغية المعروفة ومـن يمثـل هـذا نجـد 

  )1(."العقون الكريم عبد"، "سحنون أحمد"، "العباسي جلواح"

بعد الحرب العالمية الثانيـة تفطـن الشـعراء الوجـدانيين الجزائـريين لعنصـر التصـوير فـي 

وإذا سبق رمضان حمود في أواخر العشرينيات إلى اعتبار الشاعر مصورا لا ، العمل الشعري

العواطـــف الهائلـــة يســـتطيع امـــتلاك العقـــول والأخـــذ بأزمـــة النفـــوس إلا إذا أجـــاد تصـــوير تلـــك 

إلا أن ، لكنـه لـم يسـتطع تحقيـق ذلـك عمليـا فـي شـعره )2(القائمة في ميدان صـدره الرحـب ..." 

أن أبــو القاســم ســعد االله فــي بدايــة الخمســينيات أصــبح علــى درايــة بــدور الصــورة فــي التجربــة 

وهــذا مــن خــلال دراســته للشــعر العربــي مــن هــذه الزاويــة مبينــا مــا فيــه مــن خصــائص ، الشــعرية

  الجمال وسمات التفرد .

ية هــو اتصــافها بالذاتيــة أي إن مــن أبــرز الخصــائص التــي تميــزت بهــا الصــورة الشــعر 

كمــا أن الصــور ، صــبحت وســيلة للتعبيــر عــن إحســاس الشــاعر اتجــاه الشــيء الموصــوفأأنهــا 

أصــبحت وســيلة للتعبيــر عــن حالــة وجدانيــة نفســية ولكــي يتضــح هــذا التطــور علــى يــد الشــعراء 

، وثانيهمـا "محمد العيـد"لنزعة التقليدية وهو لن نأتي فيما يلي بنموذجين الأول يمثل االوجدانيي

  )3(".وشيلطاهر بوش"ل يمثل النزعة الوجدانية الذاتية وهو 

يصـــف محمـــد العيـــد المنـــاظر البهيجـــة الربيعيـــة التـــي أعقبـــت أيامـــا كئيبـــة غابـــت فيهـــا 

عاصــمة الجزائــر برهـة مــن الــزمن  ثــم الشـمس وتجهــم فيهــا وجـه الطبيعــة انقطعــت الثلــوج علـى 

هطلــت بغــزارة حتــى غطــت المنــازل والشــوارع فلمــا بــدأت هــذه العاصــمة تنقشــع حــرك منظرهــا 

  :"الصحوه في قصيدة التي عنوانها "د العيد فاستغل إحساسمشاعرنا مح

ــ ــوم حمــقأصــح قلبً   ا، فوجــدك الي

  

  إن وجــــه الطبيعــــة اليــــوم طلــــق  

  

                                                           

  .503-449، ص الشعر الجزائري الحديث، محمد ناصر: ينظر )1(
  .45صصالح خرفي، رمضان حمود،  )2(
  .505 ،حمد ناصر، الشعر الجزائري الحديثم )3(
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  ور مـــــن وراء الغيـــــابوبـــــدا النّـــــ

  

  ت فمــا فـــي خلالهـــا اليـــوم ودق  

  

  ا غيــر موجــاوبــدار البحــر ســاكنً 

  

  ت عليهـــــا طيـــــر أبابيـــــل بهـــــق  

  

ـــــــــــــــثلج ذات الأبقيـــــــــــــــا   وأرى ال

  

  ت بهــا الــدور توجــت فهــي بلــق  

  

  غــــيم فكــــأن الثلــــوج فــــي الأرضِ 

  

  يــاض فــي الأرض أفــقوكــأن الرّ   

  

  الصــحو رســم الــل هكــذا كــان أولُ 

  

ـــ   ـــي لونِ ـــه ف ـــقـ ـــال وعم )1(ه جم
  

  

 ففـي الأبيـات دعـا محمـد العيـد، الوجمـوح الخيـ، يات خاليـة مـن نـبض العاطفـةهذه الأب

ثـــم ، هـــذا فـــي البيـــت الأول، أن يصـــحو مـــن أحزانـــه ويشـــارك الطبيعـــة أفراحهـــا وانطلاقهـــا قلبـــه

انصرف الشاعر إلى وصف خـارجي لمشـاهد الطبيعـة لكـن يوجـد لحظـات تتميـز بخيـال جميـل 

ـــثلج ال ـــه بقايـــا ال ـــذي صـــور في ـــوزن أزرق ، ناصـــعكالمشـــهد ال ـــد عنهمـــا ل ـــداكن ليتول والخضـــر ال

ممــا خيــل إليــه أن لــون الأرض تحــول إلــى لــون يشــبه لــون الســماء واخــتلط بــذلك لــون ، ســماوي

ـــدالأ ـــز بـــين حـــدود الأرض وحـــدود ، رض ولـــون الســـماء فـــي الأفـــق البعي ـــم يعـــد الشـــاعر يمي فل

الــذي تفتقــد معــه حــرارة  لكــن بعــد ذلــك الطــابع العــام الــذي اكتنــف الصــور هــو الجمــود، الســماء

أنفـــاس الشـــاعر ونـــبض قلبـــه لأن الشـــاعر تعـــود أن يقـــف فـــي موصـــوفاته كمـــا يقـــف "المصـــور 

بـل دون ، دون أن يتعمق إلـى مـا فـي الصـورة مـن أبعـاد، يلتقط المنظور والمحسوس، الضوئي

أو ، إذ يخلــع عليهــا مــن ذاتــه ألــوان الحــب والبــؤس، أن يشــرك معــه هــذه الصــورة فــي الإحســاس

  )2( وان الكآبة والابتسام شان العبقريين من الشعراء..." .أل

النزعـــــة ى شـــــعره الـــــذي تغلـــــب علـــــ" اهر بوشوشـــــيلطـــــل"أمـــــا الأنمـــــوذج الثـــــاني فهـــــو 

ويتجه في تجربته الشعرية اتجاها ذاتيا فيصـف منـاظر الحيـاة المتفجـرة مـع خيـوط ، الرومانسية

ــامالشــمس فــي قصــيدته " ســحرية  اهد الطبيعــة بعصــالصــحو قــد لمــس مشــا " وكــأنالصــحو أم

                                                           

  .23ة، شعراء الجزائر، ص فمحمد العيد آل خلي )1(
  .507محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص  )2(
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وهـو ، فتحولت كل مظـاهر الحيـاة إلـى مواكـب مـن البشـرى ولكـن شـيئا واحـدا لـم يدخلـه الـدفء

    :طفيرور الذي يكتنفه البرود العاققلب الشاعر الم

  ولكنــــــــــه لمــــــــــا يــــــــــزل متبرمــــــــــا      وكم عظة للقلب في الصحو لودرى

  

  فيــــا قلبــــي المقــــرور أقصــــر فهـــــذه

  

ـــــــ   ـــــــك أنعم ـــــــراح توافي ـــــــواكير أف   اب

  

  لعـــــل غـــــدا تنســـــي مآســـــيك التـــــي

  

  شــربت بهــا كــأس الصــبابة علقمــا  

  

  لعــــل غــــدا تنســــى التــــي قــــد تألمــــت

  

  ي فمــــــــا زادتــــــــك إلا تألمــــــــابحبّــــــــ  

  

  لعـــــل غــــــدا تنســــــى ليــــــالي أرهفــــــت

  

  

  خيــــــالي حتــــــى كــــــاد أن يتحطمــــــا  

  

  ألـــم يكـــن هـــذا الأفـــق غيمـــان حـــائرا

  

  )1(وها هو من بعد العبوس تبسما  

  )1(تبسما

رور" ويصــــرف وصــــف أثــــر الصــــحو فــــي "قلبــــه المقــــ علــــى "الطــــاهر بوشوشــــي "ركــــز

ويقـارن بـين جـدب حياتـه ، ه اتجـاه مـن يحـبّ عـومواج، مـه النفسـيةلاآالوصف إلى الحديث عن 

عــاد البشــر إلــى فكمــا وهــذا يبعــث فيــه الأمــل ، مــن العواطــف وبــين جــدب الأرض فــي الشــتاء

ـــه بّ ن يجمعـــه دفء الحـــأكـــذلك ســـيعود البشـــر إلـــى قلبـــه بعـــد  ، الأرض بعـــد صـــحو  بمحبوبت

فالشــــاعر فــــي هــــذه الأبيــــات  مــــزج بــــين وصــــف الطبيعــــة ووصــــف الإحســــاس فجــــاءت صــــور 

  " أكثر نبضا بأحاسيس الشاعر وانفعالاته .بوشوشي"

الشـعرية وأكثـرهم إحساسـا  للغة من الشعراء الجزائريين الأوائل تطويرا" بوشوشي " ويعدّ 

 كمـا يعـدّ ، درا ملهمـا لصـوره الشـعريةكمـا أنـه يتخـذ الطبيعـة مصـ، بتجربته وغوصا فـي أعماقهـا

   )2( .ون بالطبيعة ارتباطا نفسيا وثيقاالقلائل الذين يرتبط من الشعراء

ويطلــق لخيالـــه العنــان ويمتـــزج صــوته مـــع ، أمـــام شــاطئ البحـــر "بوشوشـــي"يقــف كمــا 

ومــن ، فيقــدم إلــى القــارئ هــذه اللوحــة الرائعــة التــي تتلاحــق فيهــا الصــور النفســية، هــدير المــوج
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لال الصـور اسـتطاع أن يصـف إحساسـه إزاء المشـهد الطبيعـي وإزاء محبويتـه فـي مـزج فنـي خ

  مرفق حيث يقول :

ــ ــمنجيّ ــد جــاء المســاء ول ــروح ق   ة ال

  

  يـــــزل فـــــؤادي ظمـــــآن الجـــــوى ســــــغبا  

  

  لــم ترويــا قبــل النــوى ظمئــي عينــاكِ 

  

  ولا الأجــــــــاج وإن أرغــــــــى وإن صــــــــخبا  

  

  يـــــوم تقضـــــي ولـــــم تغـــــرب مفاتنـــــه

  

ــاري وضــيفــي خــاطِ      اء الشــمس قــد غرب

  

  متُ وكيف يحتجب الـوحي الـذي رسَـ

  

  أمـــــا تـــــواري النـــــور محتجبـــــا عينـــــاكِ   

  

ــــ ــــروح ِ نجيّ   هــــذا البحــــر منظــــرهه ال

  

  حر والعجبـــاي السّـــيـــوحِ  كلـــون عينيـــكِ   

  

  با القلـــب إذ يهــواك منطلقـــاكمــا صَــ

  

  إلـــــى ســـــناك فينســـــى القيـــــد والوصـــــبا  

  

ــــي لأنظــــرُ  ــــذي ســــلبتَ  إن   للبحــــر ال

  

ـــــ   ـــــه ســـــحر عيأمواجُ ـــــذي سَ ـــــك ال   لباني

  

  مفتونــــا بســــحركما فينثنــــي القلــــوبَ 

  

ــل عبــاب البحــر مضــطربا،هيمــان    )1(مث
  

  

، كمــا هــو إيــذان بنهايــة يــوم، إيــذان بانقضــاء اللــذة "بوشوشــي"إن مجــيء المســاء عنــد   

 ولـــن يـــزولا كـــزوال، ولكـــن صـــورة الحبيبـــة ولـــون عينيهـــا يظـــلان محفـــورين فـــي ذاكـــرة الشـــاعر

الحـب عنـده كـالأمواج التـي مـا فتئـت تنكسـر علـى الصـخور وتـذوب  وغنمـا، الشمس من الأفق

  على الشاطئ ولكنها على الرغم من ذلك خالدة باقية .

ويقــــارن الشــــاعر بــــين زرقــــة البحــــر وزرقــــة عينــــي محبوبتــــه، عمقــــان يوحيــــان بالســــحر 

، بــل إن ســحر أمــواج ن البحــر وعينــي المحبوبــة علاقــة ودفكــأن بــي، والعجــب اللــذين لا ينتهيــان

  )2( .، لذا فإن الشاعر منتش بهما معاالبحر بعض من سحر عيني المحبوبة

ــــز الصــــورة الشــــعرية عــــن الشــــعراء الوجــــدانيين هــــو تحــــررهم مــــن الاســــتعمال  ومــــا يمي

ــــر الــــدلالات ا لنفســــية لهــــا عــــن طريــــق اســــتخدامهم المعجمــــي للألفــــاظ واعتمــــادهم علــــى تفجي

                                                           

  .509المرجع السابق، ص )1(
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ســـتعارة مـــن حيـــث هـــي مجـــال الـــروابط لأن الا، ســـتعارات أكثـــر مـــن اســـتخدامهم التشـــبيهاتالا

ولهــذا عــدها النقــاد "مبــدأ جوهريــا ، الجديــدة بــين الأشــياء كمــا يرســمها الخيــال تعــد لغــة تجســيمية

التــي اعتمــد فيهــا أصــحابها علــى  وبرهانــا جليــا علــى عبقريــة الشــاعر" ومــن أمثلــة هــذه الصــورة

  التي يقول فيها :  شريطلعبد االلهستعارات نأخذ الأبيات التالية من قصيدة "الغروب" الا

  يالحيــاة فــي قلبــي الــدامِ  يــا غــروبَ 

  

ـــــــــين ضـــــــــلوعي ركصـــــــــخ     يـــــــــذوب ب

  

ـــتُ  ـــا مـــن كن   فـــي انتظـــار شـــروق أن

  

  فــــي الغــــروب المــــروع كيــــف أمســــيتُ   

  

فــــي أفقــــي النــــائي ونجــــوم الأحــــلام ِ 

  نون العرجــــــــــــاء تزحــــــــــــفوالسّــــــــــــ

  

  وفــي رمــال حمــراء تأكــل مــن قلبــي 

  

  ت كواجمــــــــــــــــات الــــــــــــــــدموعتــــــــــــــــدلَ   

ي الصـريع ذكريـات أمسِـ بالنسيان عـن 

ـــــــي ـــــــن شـــــــغلتي ونجيع ـــــــروي م )1(وت
  

  

ظــلالا شــعرية  اعتمــد الشــاعر فــي تصــوير آلامــه علــى الاســتعارة ممــا أكســب الصــورة

كلمــا همــا تــدل علــى الــبطء ممــا يــوحي معــه  جــاء فصــفة العرجــاء الزحــفر عكقولــه : والســنون ال

الصـــريع" تـــوحي بتعلـــق  كمـــا نجـــد قولـــه "أمســـي، واشـــمئزازه منهـــا، الشـــاعر هـــذه الســـنين، بكـــره

  الشاعر بهذا الماضي الذي لم يدر كيف ضاع منه .

دلالة قوية على تـأثر الشـاعر  تروي من دمي" استعارتان تدلان، كما نجد قوله "تأكل من قلبي

  من جراء أيامه العصيبة .

يتضـــح كيـــف تطـــورت الصـــورة الشـــعرية عنـــد الشـــعراء الوجـــدانيين  مـــا ســـبقمـــن خـــلال 

وهـذه الأخيـرة أصـبحت البـؤرة ، صورة الشعرية أصبحت عندهم إطارا للأحاسـيسفال، الجزائريين

الحقيقية التـي يرتكـز عليهـا الوصـف والخلفيـة الأساسـية لكـل المشـاهد التـي يرغـب الشـاعر فـي 

  رسمها .

                                                           

  .53عيسى بوفسيو، مظاهر التجديد في النص الشعري الجزائري الحديث،  ص )1(
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إلـى اسـتخدام الصـورة "شريط "و "سعد االله "، "بوشوشي "و "السائحي "د اتجه الشعراء أمثال لق

نجــد ذلــك فــي  كمــا، تشــبه اللوحــة مــن حيــث انســجام خطوطهــا وظلالهــا وألوانهــا المتكاملــة التــي

أحاسـيس الشـاعر الـذي اسـتبد  فالشاعر يصف في قصـيدته "لسائحي" ل قصيدة "ضحايا الليل"

ولجأ إلى التعبير عن هذه المشاعر من خلال لوحة متكاملة تضم الشاعر والشـمعة ، به الأرق

  يقول :، في إطار واحد

  معة لم يدر كلانا ما الهجوعأنا والشّ 

  كلما حدقت فيها ذاهلا تذري الدموع

  تتلاشى في هوى الليل وأفنى في خشوع
  نارها شبت على الرأس وناري في الضلوع
  فإذا صعدت أنفاسي تهاوت في خضوع

  ي ليالينا ارتعاشات تروعهكذا تمضِ 
  نرقب الفجر ولكن ليس للفجر طلوع

  )1(فضحاياك تراهم شعراء وشموع
نســجام بــين الشــمعة والشــاعر هــو الــذي أضــفى علــى الصــورة التناســق والتكامــل وأضــفى ن الاإ

لكــــن بخــــيط  ، علــــى الــــرغم مــــن أن الشــــمعة شــــيء قــــديم ولا يــــوحي بالابتكــــار، عليهــــا الابتكــــار
  ضمن لها نوعا من الوحدة العضوية .، شعوري واحد

وســع الشــعراء فــي ومــن الخصــائص التــي ميــزت الصــورة الشــعرية فــي هــذا الاتجــاه هــو ت
واعتمــدوا فــي تجديــدهم علــى الاســتعارة التــي مــن طبيعتهــا أن نطمــس معــالم ، اســتخدام المجــاز
كما أن الاستعارة مبـدأ جـوهري وبرهـان جلـي علـى نبـوغ ، وتستبدل بها أشباهها،الأشياء طمسا 

مــد كمــا توســع شــعراء هــذا الاتجــاه فــي اســتخدام المجــاز الــذي يعت، وعلامــة العبقريــة، الشــاعر

                                                           

  .87-86محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، ص  )1(
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ومـن ، على تجاوب الحواس فهم يستخدمون المجاز الذي انتشر مـع المدرسـة الرمزيـة الفرنسـية
  الشعراء من استخدم هذا المجاز نجد عبد االله شريط الذي يقول في وصف الصيف :

  يف يـــا فـــؤادي يطـــلُ هـــو ذا الصّـــ

  

  اللفـــح مـــن وجهـــه اللهيـــت الجهيـــد  

  

  مــــن رأســــه الأشـــــ تتــــدلى الأيــــامُ 

  

ــــــــيب شـــــــعثا ك   ـــــــات الجريـــــــدـ   ميت

  

  وبعينيـــــه هـــــذه اللهفـــــة البيضـــــا

  

  ء ذابــــــــت كســــــــائل مــــــــن حديــــــــد  

  

ــي الشــر ــع مــتن ف ــالي الربي ــا لي   ي

  

ـــــــــات الـــــــــورود     خ صـــــــــبايا مكمم

  

  ـخنقــــــت عطــــــركن قلبــــــي الأبكــــــ

  

)1(عـــودي م ريـــح صـــفراء تنخـــرُ ــــ  
  

  

الشــاعر فــي هــذه الأبيــات تعامــل مــن الموصــوفات تعــاملا مبنيــا علــى تجــاوب الحــواس 

ــــةوتراســــلها ون ــــذلك تجســــمت الأشــــياء المعنوي ــــى الأشــــياء وب ــــت مــــن مجالهــــا ، ظرتهــــا إل وتحول

وبراعــة الشــاعر تتجســم فــي بعــث الحيــاة بالموصــوفات فــإذا بهــا ، التجريــدي إلــى مجــال حســي

  كائنات حية تنبض وتتحرك .

، كــل ملامحــه تــوحي بالشـــيخوخة، فالصــيف فــي هــذه المقطوعــة تحــول إلـــى شــيخ هــرم

  فاللهفة بيضاء والريح صفراء وليالي الربيع صبايا .، ية ملونةفأصبحت الأشياء التجريد

يبعثـــه شـــيئا محسوســـا  أنفيصـــف "القلـــق" واســـتطاع مـــن خـــلال الصـــور الشـــعرية  شـــريط أمـــا

  :متحركا يقول

ــــــا ــــــرقص بالن  مــــــا لهــــــذا القضــــــاء ي

  الليــــــــــــــالي تنــــــــــــــاموا  وبأرجوحـــــــــــــةِ 

  

  فغفــــــــــوا مثــــــــــل صــــــــــبية وتناســــــــــوا

شـــــاخ فـــــي صـــــدري الغنـــــاء وأمســـــى 

ــــــــس كالأفــــــــــوابتســــــــام الأ  ــــــــام أمل   ن

  

النـار عـن سـنا  ا علـى سـرابِ خداعً  سِ   

ـــــــــــراربح راســـــــــــبً الصّـــــــــــ ـــــــــــي الق   ا ف

  أدمــــــع الجــــــوع والشــــــقاء الضــــــاري 

  لحنـــــي شـــــوك هـــــذا النســـــيم بجـــــرح

ـــعى صـــديدً  ـــيـ ـــرح جفن ـــذوب مـــن ق   ا ي

  

                                                           

  .515محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص  )1(
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  يــا عــروس الحــزن المغلــف فــي قلبــي

  

ــــــــــــك   ــــــــــــزاح حجاب ــــــــــــا آن أن ي )1(أم
  

  

لى أساس نقل الحالـة النفسـية ويخضـع في هذه الأبيات استخدم الشاعر الموصوفات ع

لوحدة الأثر النفسي الذي يوحي به اللفظ دون التقيـد بإمكـان الجمـع بينهمـا فـي الحقيقـة والواقـع 

، نسـيمشـوك ال، شاخ الغناء، أدمع الجوع، أرجوحة الليالي، فقوله مثلا : سراب النار، أو عدمه

قـة بـين هـذه الألفـاظ قائمـة علـى وحـدة فالعلا، عروس الحـزن، ابتسام كالأفعى، اللحن المجروح

  .المنقول له اللفظ والشيء المنقولالأثر النفسي بين الشيء 

تعــاطف الوجــدانيين مــع الطبيعــة جعلهــم يســتمدون منهــا صــورهم الشــعرية ويتصــورون بــأن  إنّ 

، فهم يمنحـون الحيـاة للأشـياء الجامـدة، وتشعر بمثل مشاعرهم، الأشياء كلها تحس كإحساسهم

  )2(يها.ون بأن دفعة الحياة تسري فويتخيل

  وهو يخاطب البحر: "العقون الكريم عبد"يقول 

ــــ هـــا أنـــا اليـــوم قـــد وقفـــتُ    أناجيـ

  

  أيـــا بحـــر فاســـتمع لنشـــيدي ــــكَ   

  

ــــــاغى ــــــف نتن ــــــي موق ــــــا ف   فكلان

  

ــــوم مؤ   ــــك الي   ي وســــميريســــنإن

  

ــــــــــد بأغــــــــــانِ      ســــــــــحرية التردي

  

  ونجيـــي فـــي قفـــر هـــذا الوجـــود 

  

ــة وارتا   حــتســكنت نفســي الحزين

  

)3(إلــــى حســــك البــــديع الفريــــد   
  

  

كمـا ، هحبّـ يخاطبه كإنسان يواسيه ومن وفه، إن عبد االله شريط يخاطب البحر ويناجيه

  أن نفسه الحزينة ارتاحت إليه.

شريط التي يقـول " لالقلقمثال ذلك قصيدة "و  "أبي القاسم الشابي"بالشعراء الوجدانيين تأثروا  

  فيها:

  الغبي صليبه ر بالعابدِ ي الحياة كما سخسخرت منّ 

                                                           

  .516المرجع السابق، ص  )1(
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  نيا بخورا ورجع شعري طيبهكم عرفت الأحشاء في هيكل الدّ 

  وتقدمت للحياة بما في القلب من نبض شوق يذيبه

  )1(هو موت بالدود فاض حبيبه، حاسبا صمتها استماعا ولكن

  " .النبي المجهول" الشابي القاسم أبيهذه الصورة متأثرة بقصيدة 

 القاســم لأبــيوصــف الليــل مســتخدما صــورا شــعرية متــأثرة بقصــيدة  فــي شــريط االله عبــدويقـول 

  ضوع ذاته:و في الم الشابي

  

ـــــتَ  ـــــل أن ـــــم أيهـــــا اللي   شـــــر مـــــن الغ

  

  فيــــــك تفنــــــى لحــــــون كــــــل غريــــــد 

  

  علة الدنـــــفيــــك يــــا ليــــل تنطفــــي شُــــ 

  

  هـــو ذا الغـــاب قـــد تمشـــى بـــه الصمــــ

      

ــــــــى الوجــــــــودِ    ــــــــر ترامــــــــى عل   الكبي

  

  فيــــــــك يــــــــذوي ابتســــــــام الزهــــــــور 

  

ـــــــــيا وت  ــــــــدورـ   ســــــــود رائعــــــــات الب

  كمــــا بــــات ماشــــيا فــــي القبــــور ــــــتُ 

  

ـــــــي دجـــــــاه ـــــــدا وهـــــــو مســـــــبل ف   فغ

  كضـــــــــريح ممـــــــــدد فـــــــــي فـــــــــؤادي 

  

ـــــــ   ـــــــوروضـــــــباب مـــــــن الأسَ   ى والفت

)2(تــــــي وســــــروريحقبــــــرت فيــــــه فر 
  

  

وأنــه محــيط للظــلام الــذي ، أن الليــل ســتر مــن اللغــم ترامــى علــى الوجــود "شــريط"يــرى 

فـي  "الشـابي"تـي اسـتخدمها لن الصور الشـعرية ايغطي بسواده كل الكائنات استيحاء واضح م

  " .الليل أيهاقصيدته "

، "الشـــابي"نيين المتـــأثرين بشـــعر مـــن الشـــعراء الجزائـــريين الوجـــدا "عبـــد الكـــريم العقـــون"ويعـــد 

ـــه وصـــوره ـــأجواء الشـــابي، ويتضـــح هـــذا فـــي لغت ـــد ب ـــه شـــبه مقي ـــأثر حـــدا جعل ـــغ هـــذا الت ـــد بل  وق

  وتهويماته وعوالمه .
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فــي قصــيدة  تتجلــىالتــي  " يقــع علــى الأفكــار والصــور والألفــاظا رفيقــييــ" تهففــي قصــيد

  :العقون" يقول رفيقي يات عنوان " التي هي تح"يالشاب"

  ي الألمهات ياخذن حياتي نغما يشفِ 

  و النغمرجعة ترديد أشعار بها يحلُ 

  إنه يحدو بأرواح ظماء تضطرم

  حرة تهوي المعالي ذات وجد بالعظم

  يقا كالنسمرفرفي حيث تشائين رف

  منتظم ساعفيني في نشيد مثل درّ 

  ا منسجميا حليفي عنت الأكوان لحنً 

  )1(رددت أصداءه هذي الدنى منذ القدم

مـن خـلال هـذه الصـور التـي ، أن يعبر عـن أحاسيسـه السـوداوية اتجـاه الحيـاة "العقون "يحاول

الأبيـات تـدل دلالـة  وطريقة التعبير وتركيب الصـور فـي هـذه، طالعنا بها الشعراء الرومانسيون

  ." الشابي"ب متأثر إلى حد بعيد  "العقون"واضحة على أن 

وأهـم مـا يميزهـا ، قد تطورت عندهم الصورة الشعرية، إن الشعراء الجزائريين الوجدانيين

كمـا نجـد ، تعبيرا عـن الحـالات الشـعورية أصبحت -الصورة الشعرية–في هذا الاتجاه هو أنها 

مجــــاز المبنــــي علــــى الاســــتعارات عوضــــا عــــن المجــــاز المبنــــي علــــى ن الشــــعراء اســــتخدموا الأ

وارتبطــت الصــورة عنــد ، التشــبيه الــذي يحــدد معــالم الصــورة ويعطيهــا طــابع التقريــر والســطحية

أصــحاب هــذا الاتجــاه بمجــالات الطبيعــة ومشــاهدها وأصــبحت اللغــة والصــورة تســتقي مــن هــذه 

  .العوامل الملائمة مع النزعة الوجدانية الذاتية 
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لكــــن هــــذه الخصــــائص لا يمكــــن القــــول عنهــــا بأنهــــا كانــــت ملموســــة عنــــد الشــــعراء الجزائــــريين 

لأن الكثيــــر مــــن الشــــعراء ظلــــت الصــــورة عنــــدهم تقليديــــة لا تختلــــف عــــن ، الوجــــدانيين جميعــــا

  الصورة في الاتجاه التقليدي . 
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  الملّخص:

 -"الاتجاه الوجداني في الشعر الجزائري الحديث بيدرس هذا العمل الموسوم 

  " ملامح الرومانسية عند الشعراء الجزائريين.-أنموذجا 1رمضان حمود

وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الخصائص التي تميّزت بها الرومانسية عند 

ود" الذي يُعدّ أول شاعر رومانسي الشعراء الجزائريين، خاصة عند الشاعر "رمضان حم

والذي كانت رومانسيته ثورية عكس الشعراء الآخرين مثل: محمد الأخضر السائحي، 

  مبارك جلواح، عبد االله شريط....

وقصيدة: الحرية كأنموذج تندرج تحت غطاء الغزل السياسي ومن خلال دراستها أسوبيا 

  لتي تجلّت فيها.واستقرائها حاولنا إبراز الخصائص الرومانسية ا

  

  
The summarize : 

This work examined entitled "emotional trend Algerian poet’s talk- 

Ramadan Hamoud model-"features romantic poetes Algerians. 

This study seeks to detect features that caracterizeed the romantic potes 

Algerians, especially when the poet "Ramadan Hamoud" which is the first 

poet who was his romance, romance revolutionary unlike the anther two 

poets like Saaihi, djalouhe and cheriet. 

The poem "freedom" as a model falls under the guise of political dalliance, 

and we tried to light the characteristics of the romance that manifested of 

self in the poem.    
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